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صالح البيضاني

} عــدن - كشـــفت مصـــادر حقوقيـــة يمنية 
لـ“العرب“ عن وقوف منظمات محســـوبة على 
حزب الإصلاح اليمنـــي وبدعم مالي وإعلامي 
قطري وراء الحملة التي يتعرض لها التحالف 
العربـــي فـــي اليمـــن وخصوصـــا الإمـــارات، 
والســـعي لشـــيطنة دور التحالـــف وتشـــويه 
الجهود التي يقوم بها فـــي محاربة الإرهاب، 
وذلـــك لتخفيـــف الضغوط علـــى الدوحة التي 
تعيـــش أزمة كبيرة بســـبب نجـــاح المقاطعة 

الخليجية ضدها.
وقالـــت المصادر إن قطـــر موّلت تحركات 
عدد من المنظمات التي تتخفّى وراء شعارات 
حقوق الإنســـان، والتي أنشـــأها الإخوان بعد 
2011 في كلّ من جنيف وســـتوكهولم وعواصم 
أوروبية أخرى، لتوزيع بيانات وتقارير ملفّقة 
علـــى المنظمـــات ووســـائل الإعـــلام الدولية 
تتضمن اتهامات بإشراف دولة الإمارات على 

سجون سرية في عدن وحضرموت.
وأوضحـــت مصـــادر ”العـــرب“ أن تحريك 
هـــذا الملف تزامن مع تصاعـــد الخلافات بين 
دول عربيـــة وقطر، وأنه جاء بهدف الإســـاءة 
للتحالف العربي بعد إنهاء مشـــاركة قطر فيه، 
وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع منســـوب 
الحملة في وسائل الإعلام القطرية بعد إجبار 

سحب جنودها من التحالف.
وتحدثت تقارير صحافية في وقت ســـابق 
عن قيام قطر بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين 
من ســـوريا والعراق إلى اليمـــن بهدف إرباك 
التحالف وعرقلة مساعيه لإعادة الاستقرار في 

المناطق المحرّرة. 
ويقول متابعون للشأن اليمني إن الإمارات 
تقـــف وراء أغلـــب الضربات التي اســـتهدفت 
مواقع القاعدة وداعش، وحالت دون استثمار 
التنظيمات المتشددة للفراغ الأمني في البلاد 
للســـيطرة على مواقع إضافية، مشـــيرين إلى 
أنه وعلى العكس من ذلك توجّه اتهامات قوية 
لحـــزب الإصلاح بالتنســـيق مـــع القاعدة في 
أكثر من مدينـــة، وأن الحملات الإعلامية ضد 
الإمارات والتحالـــف تصبّ في صالح القاعدة 

وداعش وتعبّد طريق العودة أمامها.
وتساءل المتابعون عن سرّ إحجام الإخوان 
عن استخدام نفوذهم في المنظمات الحقوقية 
الدوليـــة لإقناعهـــا بجرائـــم الحوثيين، بذات 
الطريقة التي برعوا فيها من خلال اســـتهداف 

التحالف أمام المنظمات الحقوقية العالمية.
وتوالت ردود الأفعال الشعبية والإعلامية 
في اليمن على المزاعم التي روّجت لها شبكات 
إعلامية وحقوقيـــة إخوانية مدعومة من قطر، 
زعمت إشـــراف التحالف العربي على سجون 

سرية في كل من عدن وحضرموت.
واتهم وزير حقوق الإنســـان في الحكومة 
اليمنية محمد عســـكر في تصريحات إعلامية 

جهات ”داخلية“، في إشـــارة لحزب الإصلاح، 
بالتدليـــس على منظمات دولية لتصدر تقارير 

عن وجود سجون سرية في جنوب اليمن.
واستنكر الناطق الرسمي باسم إدارة أمن 
عـــدن عبدالرحمن النقيب مـــا وصفه بالتناول 
المضلـــل للرأي العـــام الذي دأبـــت عليه قناة 
”الجزيـــرة“ من خلال الترويج لوجود ســـجون 

تعذيب سرية في عدن وحضرموت.
ووصـــف النقيب ادعـــاءات الجزيرة بأنها 
فـــي  الإمـــارات  ”لإقحـــام  بائســـة  محـــاولات 
انتهاكات تتعلّق بحقوق الإنسان لا تستند إلى 
وقائع أو أدلّة“ في ظل الشـــفافية التي تتعامل 
بها أجهزة الأمن في عدن التي أتاحت المجال 

لمنظمات دولية ومحلية بزيارة السجون.
وأشـــار النقيب إلـــى أن دور الإمارات في 
المجـــال الأمني ”اقتصـــر على تقديـــم الدعم 
لإدارة أمن عدن بالسيارات والمركبات وإعادة 
تأهيل مراكز الشـــرطة وتجهيزها بما يضمن 

النهوض بعملها لحفظ الأمن في المدينة“.
واعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالله 
أن الاتهامات  إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
نشـــرت في عدد من المواقع وبنفس الأساليب 
والمزاعم، ما يؤشر إلى وجود حملة ممنهجة 

لمهاجمة التحالف العربي.
وأضـــاف إســـماعيل أن ”التقريـــر جاء في 
توقيـــت المقاطعة لقطر وبنـــاه واضعوه على 
ادّعاءات لا تعتمد على شواهد على الأرض ما 
يؤكد أنها ضمن سلسلة من التشويه المتعمّد 

البعيد عن الانتصار للضحايا“.
وربط الباحث السياســـي اليمني حســـين 
لقـــور في تصريـــح لـ“العرب“ بين ممارســـات 
حزب الإصلاح التي أضـــرت بجهود التحرير 
وبيـــن وقوف عناصره بشـــكل أساســـي خلف 
”فبركة أخبار كاذبة ومحاولات الدس بين دول 
التحالف ونشـــر تقارير مـــزوّرة عن معتقلات 

وهمية لإرضاء قوى إقليمية“.
وأكـــد لقور فـــي حديثه لـ“العـــرب“ بأن ما 
نسب من تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان 
فـــي عدن والمكلا مـــن قبل منظمـــات حقوقية 
تهدف إلـــى الضغط من أجل إفراغ الســـجون 
من معتقلي القاعدة وأنصار الشريعة، والذين 

تورّطوا في جرائم قتل وتفجيرات إرهابية“.
ووصف المحلل السياسي اليمني منصور 
صالح في تصريح لـ"العرب" تقارير الســـجون 
الســـرية بأنها ادعاءات باطلة هدفها الإساءة 
للدور الإنمائي والإنساني للإمارات في اليمن 

وفي الجنوب بشكل خاص.
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حل الأحزاب الدينية يكسر شوكة جديدة لقطر في مصر
هشام النجار

} القاهــرة – قـــررت لجنـــة شـــؤون الأحزاب 
السياسية في مصر، السبت، بعد فترة طويلة 
مـــن التأخيـــر، إحالـــة أوراق حـــزب ”البنـــاء 
التابـــع للجماعة الإســـلامية إلى  والتنميـــة“ 
المحكمـــة الإدارية العليا لحـــل الحزب، الذي 
يرأســـه أحد أبرز الهاربين إلى قطر، وتصفية 
أموالـــه وتحديـــد الجهـــة التي يـــؤول إليها. 
وتعكس هذه الخطوة رغبة من مصر في تفكيك 

أدوات قطر على أراضيها.
وجاء قرار اللجنة بعد انتخاب طارق الزّمر 
الهـــارب إلى قطـــر والمتهم فـــي قضايا عنف 
عديدة رئيسا للحزب، وهو مدرج ضمن قوائم 

الأفراد والكيانات الإرهابيـــة المرتبطة بدولة 
قطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا.

وكانـــت القوى المدنية في مصر قد طالبت 
الجهـــات المعنيـــة بضرورة حلّ هـــذا الحزب 
الذي يقوم على أســـاس ديني، وهو ما يخالف 
الدســـتور الذي يمنع قيام الأحـــزاب على هذا 
الأساس. وبدت الحكومة متردّدة في الاهتمام 
بهـــذه الخطـــوة، إلى أن تـــم انتخـــاب الزّمر 
رئيســـا للحزب مؤخرا، فازداد حرج الحكومة 
وأحالت أمره إلى لجنة شؤون الأحزاب لاتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.
وســـبق أن أحالـــت اللجنـــة ملـــف الحزب 
المتحالـــف مع جماعـــة الإخوان إلـــى النيابة 
العامة تمهيدًا لحله، ورأى سياسيون في هذا 
الإجراء مقدمة لإنهاء ظاهرة الأحزاب الدينية.

وكشـــف المستشـــار محمد عيد محجوب 
الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب السياسية 
عـــن إحالة أوراق حـــزب البنـــاء والتنمية مع 
خمســـة أحـــزاب أخرى هـــي: النور الســـلفي 

والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن.

وأكـــد مراقبون أن طبيعة المرحلة تقتضي 
مواقف حاســـمة مع كل ما من شـــأنه التستّر 
على الممارســـات المتطرفة، سواء تحت ستار 

العمل الأهلي والخيري أو العمل السياسي.
ورحّبـــت دوائر مصريـــة مختلفة بالإجراء 
كبدايـــة حقيقية لتجفيف منابع الإرهاب ونزع 
المظلة السياســـية عنه، واصفين حضور تلك 
الأحزاب بهذه المناهج والتحالفات بالاختراق 

القطري التركي للعمق المصري.
واســـتبعد البعض من المراقبين أن يكون 
انتخاب الزّمر رئيسًـــا للبناء والتنمية السبب 
الحقيقـــي وراء تحرّك لجنة شـــؤون الأحزاب 
ضد الأحـــزاب الدينية، إنما الدافع الفعلي هو 
تجريد قطر وتركيا من وكلائهما في المشـــهد 

المصري.
وصـــدرت على مراحل متفرقـــة دعوات من 
مقرّبيـــن من جماعة الإخوان للحاق بالمشـــهد 
السياســـي من خلال أحزاب أخـــرى تتيح لهم 
بطرق غير مباشـــرة منـــاوأة النظام من داخل 

مؤسسات الدولة وليس من خارجها.

وأسهمت جماعة الإخوان في إنشاء العديد 
مـــن الأحـــزاب المنبثقة مـــن جماعـــات دينية 
موالية لهـــا، وحرصت علـــى تمويلها بغرض 
مســـاندتها في صراعهـــا مع التيـــار المدني 

والعلماني ومؤسسة الجيش.
ووقفـــت تلـــك الأحـــزاب مـــؤازرة لجماعة 
الإخوان عقب أحداث 30 يونيو 2013، وشاركت 
في مجمل وقائع التحريض والمواجهات التي 
واكبـــت اعتصاماتها وفضهـــا، وتاليًا وُجّهت 
للعديـــد من قادتها وأعضائها تهم المشـــاركة 

في أحداث عنف خلال السنوات الماضية.
ويجـــد العديد من الخبـــراء في الإجراءات 
الموصلة لحلّ الأحـــزاب الدينية ضربة أخرى 
مؤثـــرة للجماعـــة بعد قـــرار مقاطعـــة النظام 
القطـــري، حيث ظلـــت تلك الكيانـــات موضع 
اســـتدلال مـــن قبـــل الجماعـــة لـــدى حلفائها 
الإقليمييـــن علـــى مقدار تأثيرها في المشـــهد 

السياسي المصري.
وحـــث رفعـــت الســـعيد رئيـــس المجلس 
الاستشـــاري لحـــزب التجمع اليســـاري على 

مراجعـــة ملف الأحزاب الدينية التي أسســـت 
بالمخالفـــة للدســـتور الـــذي يحظر تأســـيس 

الأحزاب على أساس ديني وفقًا للمادة 74.
إن هذه الأحزاب  وقال الســـعيد لـ“العرب“ 
تـــم اتخاذهـــا كغطـــاء سياســـي لجماعات لم 
تتغيّـــر أو تتطـــوّر فكريًا، حيـــث ظلت تعتنق 
أفكار التكفير، مشـــددًا على أن اســـتمرار هذه 
الأحزاب في المشهد معناه السماح لقادة تلك 
الجماعات بغســـل خطاياهم وتحريضهم على 

العنف وعلى مؤسسات الدولة.

● دول الخليج للدوحة: إما لائحة المطالب أو الفراق

إدارة ترامب تنأى بنفسها عن أزمة قطر

} واشــنطن - نأت الولايات المتحدة بنفسها 
عن أزمة قطر مع الرباعي العربي حين أعلنت 
الســـبت أن الأزمة داخلية وتحلّ بالحوار بين 
الدول المعنيـــة، وهو ما يقطـــع الطريق على 
بقايـــا مـــن إدارة باراك أوبامـــا متمركزين في 
الخارجيـــة الأميركيـــة ويبحثون عـــن مخرج 
لقطر، في الوقت الذي لا تجد فيه من حلّ سوى 
تنفيذ لائحة مطالب خصومها، أو توقع قطيعة 
دائما، مثلما أشار إلى ذلك مجددا وزير الدولة 

الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
وأعرب المتحدث باســـم البيـــت الأبيض، 
شـــون سبايســـر، عن اعتقاده بأن ما تعيشـــه 
بعض البلـــدان العربية من أزمة مع دولة قطر 

يعدّ ”شأناً عائلياً“. 
وعرض في لقاء صحافي في البيت الأبيض 
استعداد واشـــنطن للمساهمة في تجاوز هذه 
الأزمة في حال طُلب منها ذلك، مشـــيرا إلى أن 
”المشـــكلة هي الأزمة بيـــن البلـــدان المعنية، 

وينبغي حلّ هذه المسألة من قِبلهم“.
وقالـــت مراجـــع دبلوماســـية عربيـــة في 
الولايـــات المتحـــدة إن هذا التصريح أفشـــل 
خطة لتوريط واشـــنطن في وســـاطة بين قطر 
والرباعـــي العربـــي تتولّى فيهـــا حلقات في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية وضع الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحرين تحت ضغط علني 
لإقناعهـــا بالتجاوب مع رغبـــة قطرية خجولة 
في التفاوض، لكن دون تقديم تنازلات حقيقية.

وفجـــر الســـبت، أعلنـــت وزارة الخارجية 
في قطر أنها تســـلّمت الخميس الماضي ورقة 
تتضمـــن طلبات مـــن الدول الأربـــع، موضحة 
أن ”الدوحـــة تعكـــف الآن علـــى بحـــث هـــذه 
الورقة والطلبات الواردة فيها والأســـس التي 
اســـتندت إليها لغرض إعداد الرد المناســـب 

بشأنها وتسليمه لدولة الكويت“.
وتوقعـــت أوســـاط خليجيـــة مطّلعـــة أن 
تعكف الدوحة على دراســـة تلك الورقة بجدية 
بعيـــدا عن التصعيـــد الإعلامي الـــذي تتولاه 
قنـــاة الجزيـــرة، لافتـــة إلـــى أن الدوحة بدأت 
تستكشـــف مع مـــرور الوقت وقـــع المقاطعة 
علـــى اقتصادها، خاصة في ظل ثبات الموقف 
المقابـــل الـــذي يخيّرها بين التفاعـــل الكامل 
مع ما قُدّم لهـــا من مطالب، أو انتظار مقاطعة 
دولية قد تنتهي بسحب عضويتها من مجلس 

التعاون الخليجي.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش الســـبت إن قطر إذا لم 
تقبل مطالب الدول العربية الأربع، فإن البديل 
ليس هو التصعيد ولكن الفراق، مشـــددا على 
أنه لا يجب أن تؤذي سياســـة قطر المســـتقلة 

العمل الجماعي لدول الخليج.
وأضاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي بدبي أن 
الدبلوماســـية لا تزال أولويـــة، لكنه لفت إلى 
أن قدرات الوسطاء قد قوضت بسبب تسريب 

الدوحة لتلك المطالب.

وتســـعى الدول الأربع إلى حلّ للأزمة أكبر 
مـــن التعاطي القيمـــي الذي يقـــوم على مبدأ 
الجيـــرة ويجيـــز للدوحة أن تنقضـــه وتراهن 
على ســـماحة الآخرين وسعة صدورهم، وذلك 
ببنـــاء اتفاق علـــى قاعدة سياســـية وقانونية 
صلبة وبرعاية دولية حتى تمنع التراجع عنه.
ويقول مراقبون إن هذه الدول تراهن على 
تفهّـــم دولي كبير لمطالبهـــا، خاصة أن تورّط 
قطر فـــي دعم الإرهـــاب لا تهـــدد نتائجه أمن 
الخليجييـــن ومصر وحدهم بل يهـــدد العالم 
ككل، وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة وأوروبا، 

وكلاهمـــا يمكـــن أن يكـــون لـــه دور مهـــم في 
الضغط على الدوحة لعقد اتفاقية ملزمة.

وقال قرقـــاش ”لا نريد وســـاطة أوروبية، 
وأعتقـــد أن الأوروبييـــن لا يريـــدون لعب دور 
الوســـيط. دورهم يجب أن يكون الضغط على 

قطر“.
وأوضح ”نحـــن نرى أن هـــذه الضمانات 
تكون بنـــوع الرقابـــة الأوروبيـــة الأميركية“، 
مضيفـــا ”لا بد أن يكون لدينـــا نظام ضمانات 
ونظام مراقبة وهناك اهتمام أوروبي أميركي 

كبير جدا بهذه الفكرة“.

الدبلوماسية لا تزال أولوية

مرحلة ما بعد الحقد 
على المدن العربية
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الأمنيـــة  العمليـــات  تكشـــف   – تونــس   {
والعســـكرية التي تقودها القوات المســـلحة 
التونســـية ضد المتطرفين في عدد من مناطق 
البـــلاد عن مرور تلك القوات من مرحلة الدفاع 

عن النفس إلى مرحلة الهجوم.
عنهـــا  تعلـــن  التـــي  النجاحـــات  وتبيّـــن 
المؤسســـة الأمينـــة والعســـكرية فـــي الآونة 
الأخيـــرة تغيّـــر التعامل مع ظاهـــرة الإرهاب 
مقارنة مع الوضع الذي كان ســـائدا زمن حكم 

الترويكا بقيادة النهضة الإسلامية.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التونســـي فرحـــات 
الحرشـــاني إن القضاء علـــى ظاهرة الإرهاب 
في تونـــس في مراحلهـــا الأخيـــرة، مبيّنا أن 
الانتصارات التي حققتها المؤسسة العسكرية 
في ملحمة بنقردان هي خير شاهد على قدرتها 
على التصدي للإرهاب وضمان حماية تونس.
وبيّن الحرشـــاني، لدى تدشينه المعرض 
الوثائقـــي الـــذي أقيـــم بمناســـبة الذكرى 61 
لانبعاث الجيش الوطني، أن هذه الانتصارات 
نابعة من العقيدة العسكرية التونسية المبنية 
على تقديس الوطن، إضافة إلى نجاعة التكوين 
العســـكري الذي أكسب الجنود مهارات قتالية 

ودفاعية عالية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية عـــن 
الحرشـــاني تأكيـــده على أهميـــة التجهيزات 
في  الاســـتخباراتية  والمعلومات  العســـكرية 

مقاومة الإرهاب.
وأشـــار إلى أن الحرب علـــى هذه الظاهرة 
ليســـت حكـــرا علـــى المؤسســـتين الأمنيـــة 
والعســـكرية بل تشـــمل المواطن، الذي يتعين 
أن يكون واعيا بخطورة هذه الظاهرة ومكامن 

علاجها.
واعتبر وزير الدفاع أن الجيش التونســـي 
يشكل ”اســـتثناء“، وفق قوله، وذلك لما يلعبه 
مـــن دور هام فـــي تكريس نجاح الاســـتحقاق 
الديمقراطـــي الوليد ببلادنا باعتباره جيشـــا 
جمهوريـــا ”لا يتدخل في الشـــأن السياســـي 
وإنمـــا يؤمّن الانتقـــال الديمقراطـــي ويحمي 

الحدود بالإضافة إلى دوره التنموي“.

أيضـــا  التونســـي  الجيـــش  ويواجـــه 
مجموعات مســـلحة تتحصّن غـــرب البلاد في 
الجبـــال والمرتفعـــات القريبة مـــن محافظات 

القصرين وسيدي بوزيد والكاف.
ويتحصن المســـلحون خاصة في الجبال 
المحيطة بالقصرين وأخرى محاذية لســـيدي 
بوزيـــد والكاف غـــرب البلاد علـــى مقربة من 
الحـــدود الجزائريـــة، غيـــر أن نشـــاطات هذه 
المجموعـــات تراجعت بشـــكل لافت مع نجاح 
الأمـــن في القضاء على العديـــد من عناصرها 

القيادية على مدى العامين الماضيين.
وتشن القوات التونسية حملة واسعة ضد 
المتشـــددين بعد هجومين كبيرين اســـتهدفا 
فندقا ومتحفا في 2015 قُتل خلالهما العشرات 

من السياح الغربيين.
وشـــدد الحرشـــاني على دور المؤسســـة 
العســـكرية فـــي تأميـــن المناطق الحساســـة 
والاســـتراتيجية والسيادية للبلاد، ومراقبتها 
على مدار الســـاعة دون انقطـــاع للحفاظ على 

أمن تونس والتصدي لظاهرة الإرهاب.
وتحـــدث الوزيـــر في هـــذا الســـياق، عن 
مشـــروع قـــال إنـــه قيـــد الاســـتكمال ويتعلق 
بالمراقبة الإلكترونيـــة العصرية للحدود، بما 
يمكن من رصد كل التحركات المشبوهة سواء 
للأشـــخاص أو للعربات، وخاصة في مستوى 
المناطـــق الحدودية مع ليبيا، معربا عن الأمل 
فـــي أن يتوصـــل هذا البلد إلى حل سياســـي، 
وهو ما سينعكس إيجابيا على الوضع الأمني 

في ليبيا وتونس.
ونجـــح الجيش التونســـي فـــي التصدي 
الجمعـــة لمســـلحين أثنـــاء محاولـــة اختراق 
الحدود عبر ليبيا بعد تبادل لإطلاق نار معهم.

وأفـــادت وزارة الدفـــاع التونســـية بـــأن 
تبادلا لإطلاق النار تجـــدد صباحا بين دورية 
بالمنطقة  عسكرية عاملة بـ“قطعاية اليهودي“ 
الحدوديـــة العازلة في بنقـــردان جنوب البلاد 

مع مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية 
أجبرت المســـلحين على العـــودة إلى التراب 
الليبي بعـــد أن اجتازوا الحدود التونســـية-
الليبية وحاولوا الاقتراب من الساتر الترابي.

والســـاتر الترابـــي هو جدار مـــن التراب 
تولـــى الجيش التونســـي مده ليشـــمل جزءا 
مـــن الحدود مع ليبيا إلـــى جانب خندق مائي 
للحد من أنشـــطة التهريب وتسلل المتشددين 

وتهريب الأسلحة.
وتصدى الجيش أيضـــا لمحاولة اختراق 
ثانية من قبل مهربين قبل أن يعودوا أدراجهم 

إثر إطلاق أعيرة نارية تحذيرية.
كانت مصادر أمنية أفادت في وقت ســـابق 
برفع حالة التأهب على الحدود خلال فترة عيد 

الفطر تحسبا لتهديدات محتملة.
وعـــززت وحـــدات أمنيـــة وعســـكرية من 
دورياتها في المنطقـــة لتأمين الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية من محاولات التســـلل أو 

الاختراق عنوة، بحسب نفس المصدر.
وتواجـــه تونس أعمـــالا إرهابية منذ مايو 
2011، تصاعـــدت فـــي 2013 وأدت إلـــى مقتـــل 
العشـــرات من قوات الأمن والجيش والسياح 

الأجانب إضافة إلى مدنيين.
وتعلن الســـلطات باســـتمرار عـــن تفكيك 
خلايـــا جهادية وإحبـــاط مؤامـــرات إرهابية 
تستهدف قطاعات حيوية في البلاد، كما تؤكد 
السلطات على نجاحها في منع التحاق الآلاف 

من الشـــباب التونســـي ببؤر التوتر. وكشف 
وزير الداخلية التونســـي الهادي مجدوب هذا 
الشـــهر أن السلطات الأمنية منعت أكثر من 27 
ألفا من المشـــتبه بهم من الســـفر إلى مناطق 

النزاعات في الخارج منذ 2012.
وأفاد وزير الداخلية في جلســـة اســـتماع 
أمـــام لجنـــة تحقيـــق برلمانية حول شـــبكات 
التسفير المورطة في تجنيد تونسيين للقتال 

في الخارج بأن ليبيا شكلت أبرز وجهة.
وأكـــد مجـــدوب أن أهـــم الحلـــول التـــي 
اعتمدتهـــا الأجهـــزة الأمنيـــة للحد من ســـفر 
الشـــباب إلـــى مناطـــق التوتـــر كان عبر منع 

المشتبه بهم من السفر.
وأوضـــح أن وزارة الداخلية منعت 27 ألفا 
و371 شخصا مشـــتبها في علاقتهم بمنظمات 
إرهابيـــة من الســـفر منـــذ ســـنة 2012. وقال 
مجدوب ”إن شـــبكات التســـفير لبـــؤر التوتر 
التي كشـــفتها وزارة الداخلية لم تكن جميعها 
تعمل على الأراضي التونسية“، مشيرا إلى أن 
عمليات التسفير إلى سوريا انطلقت غالبا عبر 

وساطة قادتها عناصر عائدة من بؤر التوتر.
وتكثف تونـــس من مجهوداتها في الحرب 
على الإرهاب قبيل حلول الموســـم الســـياحي 
الحيـــوي للاقتصـــاد التونســـي، خاصـــة مع 
وجود مؤشـــرات إيجابية تؤكد ارتفاع نســـبة 

الحجوزات الصيفية.
ويعتبـــر الأمـــن عاملا أساســـيا لانتعاش 
الســـياحة التـــي عرفـــت انحســـارا كبيرا في 
الســـنوات الأخيـــرة وخاصـــة فـــي ظـــل حكم 
الترويـــكا بقيـــادة حركة النهضة الإســـلامية 
والتي شـــهدت حدوث عدد كبير من الاغتيالات 

والأعمال الإرهابية.

} غزة (فلســطين)  – يعانـــي المواطنون في 
قطاع غزة منذ ســـنوات من انقطـــاع كبير في 
الكهرباء. وتواصل أزمة الطاقة تفاقمها في ظل 
نزاع سياسي على السلطة ما بين فتح وحماس 
التي تواجه ضغطا كبيرا من جانب إسرائيل.

هـــذا الضغـــط زادت حدتـــه عقـــب أزمـــة 
المقاطعـــة الخليجية الكبيـــرة التي تواجهها 
قطر، في ظل مخاوف الحركة من فقدان داعمها 

الأكبر في الدوحة.
الطرقـــات والمنـــازل تغـــرق فـــي الظلام، 
مصابيـــح قليلـــة متفرقة تبعث ضـــوءا خافتا 
في بعض الشـــوارع. مولدات الكهرباء تدوّي، 
والناس يتفقدون طريقهم على جنبات الطريق 

بأضواء الهواتف الجوالة والكشافات.
”الكهربـــاء لا تأتـــي ســـوى ثـــلاث أو أربع 
ساعات في اليوم“، هكذا يشكو عوض قنيطة، 
صاحب متجر كبيـــر في غزة. يقول قنيطة (68 
عاما)، ”انقطاع الكهرباء يتسبّب لنا في خسائر 
بالغة، لأننا نضطر إلى تشغيل المولد لمدة 14 
ساعة يوميا. هذا يكلفنا يوميا 300 شيكل (76 
يورو)؛ أي ما يزيد عن فاتورة استهلاك كهرباء 

شهرية لعائلة“.
ويتنـــازع رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عبـــاس وحركة حماس منذ ســـنوات 
على الســـلطة فـــي القطاع، بعد أن اســـتولت 
الأخيرة عليها قبل عشـــرة أعوام. وبعد فشـــل 
محاولات عديدة للتصالح يسعى عباس حاليا 

إلى وضع حماس تحـــت ضغط مالي، حيث لا 
يعتزم على ســـبيل المثال تســـديد مستحقات 
إسرائيل من إمدادات الطاقة لقطاع غزة، وهو 
ما دفع إسرائيل إلى خفض إمداداتها للقطاع.
داخـــل جهـــاز الفريـــزر (جهـــاز التجميد)  
الموضـــوع عنـــد مدخل متجر عـــوض قنيطة 
توجـــد بعـــض المثلجـــات، الزبادي وســـلطة 
الحمـــص تُحفظ فـــي الثلاجة (المبـــرد) التي 

تستمد الكهرباء من المولّد.
ويقول قنيطة ”الناس يشترون فقط الكمية 
التـــي يحتاجونها ليوم واحـــد، مثل الزبادي، 
لأنه ليـــس بإمكانهم حفظها في الثلاجة، وهو 

ما يؤدي إلى تقليل أرباحي“.
ولا يوجد أمل في حلّ طويل المدى لمشكلة 
إمـــدادات الطاقة رغم إرســـال مصر الخميس 
الماضي شـــاحنات محملة بنحـــو مليون لتر 
من الوقود إلى القطاع. وبهذه الشـــحنة يمكن 
إعادة تشـــغيل محطة توليـــد الطاقة الوحيدة 
في القطاع بعد أن توقفت عن العمل في أبريل 

الماضي بسبب شح الوقود.
عباس ليس الوحيد الذي لديه مصلحة في 
وضع حماس تحت الضغط، فإســـرائيل أيضا 
لديها مصلحـــة في ذلك. لكـــن ازدياد الضغط 
قـــد ينذر بموجـــة تصعيد جديـــدة للعنف مع 

إسرائيل.
وعن ذلـــك قال وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان الخميـــس ”لا نبحـــث عن 
التصادم مع حماس.. مســـاعي زجّنا في نزاع 

فلسطيني داخلي ستبوء بالفشل“.
وتفرض إســـرائيل حصارا على قطاع غزة 
منذ عام 2006، ولدواع أمنية أغرقت مصر كافة 

أنفاق التهريـــب على حدودها مع القطاع. كما 
تبني إســـرائيل على قدم وســـاق جدارا تحت 
الأرض لمنع حفر أنفاق أســـفل الحدود بينها 
وبيـــن قطاع غزة، وبالتالـــي تجرد حماس من 

أهم أسلحتها في مهاجمة إسرائيل.
ضربة أخـــرى تعاني منهـــا حماس حاليا 
وهي عزل قطر، الداعم الأكبر للحركة. فبحسب 

بيانات غرفـــة التجارة في غزة قدمت قطر قبل 
حـــرب غزة عـــام 2014 نحـــو 400 مليون يورو 
لتمويل مشـــروعات في القطاع، أبرزها إنشاء 
طريقين ســـريعين يربطان القطاع من الشمال 
للجنـــوب، ومناطق عبـــور وأرصفة للمشـــاة 

وباحات مخصصة لركن سيارات المعاقين.
لكـــن قبـــل أســـبوعين أعلنت الســـعودية 

واليمـــن  ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات 
العلاقـــات  لكافـــة  قطعهـــا  وموريتانيـــا 
الدبلوماســـية مع قطر. واتســـع نطـــاق عزلة 
قطـــر بعدما أغلقت الـــدول المجاورة حدودها 

وأوقفت حركة الطيران معها.
وكانـــت قطر مؤخـــرا بمثابة مقـــر لقيادة 
حماس فـــي المنفى، إلا أن القيـــادات البارزة 
للحركـــة اضطـــرت إلى مغـــادرة البـــلاد على 
خلفية الأزمة الأخيرة، ليعود مركز ثقل القيادة 
إلى قطاع غزة مجددا. ويقيم إســـماعيل هنية 
رئيس حركة حماس رسميا منذ مايو الماضي 

في القطاع على عكس سلفه خالد مشعل.
وإذا اســـتمر فرض العزلة علـــى قطر فإنه 
ليس من المســـتبعد أن توقـــف قطر إمداداتها 
المالية لحماس، لكن قيادة حماس تتحســـس 
طريقهـــا حاليـــا فـــي اتجـــاه جديـــد، حيـــث 
توجـــه وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن حمـــاس 
مؤخرا إلـــى إيران عبر مصر لإجراء محادثات 

عاجلة.
وتراجعـــت إيران خلال الأعـــوام الماضية 
عـــن دورها الســـابق مع حمـــاس كداعم مالي 
مهمّ بعدما تعاطفت الأخيرة مع المتمردين في 
حرب ســـوريا، في الوقت الذي تدعم فيه إيران 

قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
أيبـــرت“  ”فريدريـــش  مؤسســـة  وتحـــذر 
الألمانيـــة من أن يؤدي ذلـــك إلى تطرف قيادة 
حمـــاس مجددا، حيث جاء فـــي تحليل حديث 
لها ”إذا أوقفت قطر مساعداتها وملأت طهران 
الفجـــوة التـــي تركتها قطر كممـــول لحماس، 
فإن ذلـــك ينذر بتطرف القيـــادة في قطاع غزة 

مجددا“.

الجيش التونسي يوشك على إنهاء المجموعات الإرهابية

حماس بين مطرقة شح الطاقة وسندان أزمة قطر

سياسة

يقظة دائمة

حلول وقتية

أشــــــواطا في  التونســــــي يتقدم  ــــــش  الجي
محاصرة التنظيمات المتطرفة المتحصّنة 
ــــــف  ــــــة، وتكثي ــــــا بالمناطــــــق الحدودي غالب
ــــــي مكّن  العمــــــل الاســــــتخباراتي والميدان
المؤسستين العســــــكرية والأمنية من شن 
ضربات اســــــتباقية ناجعــــــة، يأتي هذا في 
ــــــى تركيز  وقت تســــــارع فيه الســــــلطات إل
ــــــة عصرية على  ــــــة إلكتروني أنظمــــــة مراقب

الحدود مع ليبيا خصوصا.

السلطات التونسية تعلن 

باستمرار عن تفكيك خلايا 

جهادية وإحباط مؤامرات 

إرهابية تستهدف قطاعات 

حيوية في البلاد، كما تؤكد 

نجاحها في منع التحاق الآلاف 

من الشباب نحو بؤر التوتر

الإسراع في تركيز أنظمة مراقبة إلكترونية عصرية للحدود مع ليبيا

 شتفاني يركل وسارة ليمل

انتقادات لمخطط عمل 

الحكومة الجديدة بالجزائر

} الجزائر - اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب 
جبهة القوى الاشتراكية مخطط عمل الحكومة 
الذي عرضه رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون 
أمام البرلمان كنســـخة ســـيئة من الوثيقتين 
التي ســـبق وأن اعتمدتهـــا حكومة عبدالمالك 

سلال السابقة.
 وقال رئيس المجموعة البرلمانية شـــافع 
بوعيش في مداخلة له أثناء مناقشة المخطط 
”من حيـــث الشـــكل. الوثيقـــة هي عبـــارة عن 
مطويات وعناوين وهي مجموعة من التدابير 
والإجـــراءات دون آجـــال حقيقيـــة، على الأقل 
للســـنوات القليلة المقبلة، ويصعب تحديدها، 
خصوصا وأن حصيلة حكومة ســـلال لم تقدم 
للنواب، الشـــيء الذي يشـــكل انتهاكا لأحكام 

الدستور“.
وأضـــاف بوعيـــش، وفقـــا لمـــا نقلته عنه 
صحيفـــة الخبر الجزائريـــة، ”يظهر البرنامج 
بعيـــدا عن الاســـتجابة للتحديات التي تواجه 
البلاد وحلحلة الأزمة السياســـية والأخلاقية، 
وبعيدا عن الاســـتجابة لأولويات والحاجيات 
العديدة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين“.

وأردف ”بإلقـــاء نظـــرة عـــن مخطط العمل 
هـــذا، اتضـــح أن مصـــدر التناقضـــات هو أن 
مخطط عمـــل حكومة تبون ما هو إلا نســـخة 
سيئة من الوثيقتين التي سبق وأن اعتمدتها 

حكومة سلال“.
وصادق نواب المجلس الشـــعبي الوطني 
الجزائري الســـبت على مخطط عمل الحكومة 
الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة 

دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات.
وصوت مجلس النـــواب دون مفاجأة على 
مشـــروع الحكومة المعينة قبل شـــهر بأغلبية 
402 مـــن أصـــل 462 صوتـــا، بينما صـــوّت 30 
نائبا ضده بحســـب مـــا أفادت وكالـــة الأنباء 

الجزائرية.
وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان هما 
حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير والاتحاد 
مـــن أجل العدالة والنهضـــة والبناء والتجمع 
مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطية وحزب جبهة 
القوى الاشتراكية المعارض، فيما امتنع حزب 

العمال عن التصويت .
وكان تبـــون عرض مخطـــط عمل الحكومة 
الثلاثاء واستمر نقاشه ثلاثة أيام في جلسات 
ليلية انتهت بالتصويـــت عليه بالأغلبية التي 
يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطنـــي الديمقراطي (261 صوتـــا) وأحزاب 

أخرى تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ومن أبرز ما حملـــه مخطط عمل الحكومة 
إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات 
للاحتياجـــات  دقيـــق  إحصـــاء  خـــلال  ”مـــن 
الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مســـتحقيها“ 

كما أوضح تبون.
وقال تبون إنه ”رغم تقلص الموارد المالية 
بأكثـــر من 50 بالمئـــة، إلا أننا مازلنا صامدين 
ومازالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 

100 مليار دولار“.
وتمثـــل مختلف الإعانـــات التـــي تقدمها 
الحكومـــة لدعـــم المـــواد الغذائيـــة (الســـكر 
والخبز والحليـــب) والوقود والكهرباء والماء 
إضافة إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم 
المجانـــي مـــا يعـــادل 23 بالمئة مـــن الناتج 
الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.
وسيعرض المشروع بعد عطلة عيد الفطر 
أمـــام مجلس الأمة (الغرفـــة الثانية للبرلمان) 
لكـــي يدخل حيـــز التطبيـــق وســـط توقعات 
بالتصديق عليه من قبل الهيئة التي تســـيطر 

عليها أحزاب الموالاة.



} بغداد – فتحـــت قوات عراقية ممرات لخروج 
المئات من المدنييـــن وتمكينهم من الفرار من 
المدينة القديمة في الموصل السبت، فيما تقاتل 
لاســـتعادة الحي التاريخي من أيدي متشددي 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذين يقاومون دفاعا 

عن آخر معاقلهم في العراق.
وتوجـــه قـــوات عراقيـــة درّبتهـــا الولايات 
المتحـــدة علـــى حـــرب المـــدن هجومهـــا إلى 
شـــارعين متقاطعين في قلـــب المدينة القديمة 
بهدف عزل المتشددين وحشرهم في 4 جيوب.

وعبّرت الأمـــم المتحدة الســـبت عن قلقها 
من ارتفـــاع عدد القتلى المدنييـــن في المدينة 
القديمة المكتظة بالســـكان وقالت إن ما يصل 
إلى 12 مدنيا قتلوا فيما أصيب المئات الجمعة.

وقالت ليز غراندي، منســـقة الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في العراق في بيان، ”القتال 
شـــرس جدا فـــي المدينة القديمـــة والمدنيون 
يتعرضون لخطر شـــديد يصعب تخيّله. هناك 
تقارير عـــن أن آلافا وربما عشـــرات الآلاف من 

الناس محتجزون دروعا بشرية“ لدى داعش.
وتابعت قائلة ”المئات من المدنيين بينهم 

أطفال يتعرضون لإطلاق النار“.
وتتطلـــع الســـلطات العراقيـــة إلـــى إعلان 
النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة 

الواقعة في شمال البلاد في عطلة عيد الفطر.
وذكر تقارير إخبارية أن طائرات هليكوبتر 
تقدم الدعم للهجـــوم البري بقصف تحصينات 

المتشددين في المدينة القديمة.
ويفتـــح تقـــدم القـــوات الحكوميـــة ممرات 
للهـــروب للمدنييـــن المحاصرين فـــي مناطق 

خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية.
وخرجت أســـر بأعـــداد قليلـــة ولكن بصفة 
متواصلة ومسترســـلة الســـبت يحمل بعضها 
أطفالا مصابين أو يعانون من ســـوء التغذية. 
وقالـــت إحدى الأمهـــات ”طفلي لـــم يتناول إلا 

الخبز والماء منذ أيام  “.
ووصـــل 100 مدنـــي على الأقـــل إلى منطقة 
آمنة تســـيطر عليها القـــوات الحكومية غربي 

المدينـــة القديمة خلال 20 دقيقة وقد بدا عليهم 
التعب والجوع والخـــوف. ووزع عليهم جنود 

الماء والطعام.
ولا يزال أكثر مـــن 100 ألف مدني يعتقد أن 
نصفهم من الأطفال محاصرين في بيوت عتيقة 
في المدينـــة القديمة في ظل نقص في إمدادات 

الغذاء والماء والرعاية الطبية.
وتقـــود وحدات تقـــود القتال فـــي متاهات 
الشـــوارع الضيقة بالمدينة القديمة متنقلة من 
منـــزل لآخـــر في مواقـــع أضيق من أن تســـمح 

باستخدام عربات مدرعة.
وتقول منظمات إغاثة والســـلطات العراقية 
إن داعـــش تحاول منع المدنييـــن من المغادرة 
لاســـتخدامهم دروعا بشـــرية. وقتل المئات من 
المدنييـــن لـــدى محاولتهم الفرار مـــن المدينة 

القديمة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويقـــدم تحالـــف دولـــي تقـــوده الولايـــات 
المتحدة دعما بريا وجوّيا للحملة المســـتمرة 
منذ ثمانية أشـــهر لاســـتعادة الســـيطرة على 
الموصـــل، وهـــي أكبـــر مدنية يســـيطر عليها 
التنظيم المتشـــدد في اجتياح مفاجئ لمناطق 

من العراق وسوريا قبل ثلاث سنوات.
وتمكنـــت الحكومـــة العراقيـــة بدعـــم مـــن 
الولايـــات المتحـــدة مـــن انتـــزاع عـــدة مراكز 
حضريـــة مهمـــة من أيـــدي الدولة الإســـلامية 
على مدى 18 شـــهرا مضت وذلك خلال حملات 

عسكرية قادتها بغرب وشمال البلاد.
وقال محللـــون عســـكريون إن حملة بغداد 
لاســـتعادة الســـيطرة على الموصل اكتســـبت 
زخما بعد تفجيـــر الدولة الإســـلامية الأربعاء 
الماضـــي لمســـجد النوري الكبيـــر الذي يعود 
تاريـــخ بنائـــه إلـــى 850 عاما مضـــت بمنارته 

الحدباء الشهيرة.
ومنح تدمير المسجد للقوات حرية أكبر في 
شـــن هجومها إذ أنها لم تعد قلقة من الأضرار 
التـــي قد تلحق بالموقـــع الأثري على الرغم من 
إدانات السلطات العراقية لارتكاب المتشددين 

جريمة جديدة ضد التراث الثقافي.
وكان منبـــر هذا المســـجد هو الموقع الذي 
كشـــف فيه زعيم داعش أبوبكـــر البغدادي عن 
هويته للعالم للمرة الأولى بصفته ”خليفة“ لكل 
المسلمين في الرابع من يوليو 2014. وكان عدد 

سكان الموصل حينها يفوق المليوني نسمة.
ويقول مســـؤولون أميركيون إن البغدادي 
فر إلى منطقـــة صحراوية ممتـــدة بين العراق 
وسوريا في مرحلة مبكرة من هجوم الموصل. 
وكانت الحكومـــة العراقية تأمل في البداية 
في أن تســـتعيد الموصل مع نهايـــة 2016 لكن 

الحملة اســـتغرقت وقتا أطول مع تعزيز داعش 
لمواقعها في الأحياء الداخلية للشـــطر الغربي 
تفجيـــرات انتحارية  للمدينـــة وقيامها بشـــن 
بســـيارات ودراجـــات بخارية ملغومة ونشـــر 

ألغام وإطلاقها وابلا من نيران القناصة.
وفي مطلع الأسبوع تقلصت المساحة التي 
مازالت خاضعة لداعش إلى أقل من كيلومترين 
مربعين بمحاذاة الضفة الغربية لنهر دجلة

ورد تنظيـــم الدولة الإســـلامية على التقدم 
الذي تحققـــه القوات الحكوميـــة بتنفيذ ثلاثة 
تفجيـــرات فـــي حـــي بشـــرق الموصل مســـاء 
الجمعـــة، وهي منطقة ســـيطرت عليها القوات 

العراقيـــة فـــي ينايـــر الماضـــي. وذكـــر بيان 
عســـكري أن ثلاثـــة أشـــخاص نفـــذوا الهجوم 
بتفجيـــر أحزمة ناســـفة مما أســـفر عـــن مقتل 
خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة 

وإصابة 19 آخرين.
وتعني السيطرة على الموصل نهاية فعلية 
للشـــطر العراقي من ”الخلافـــة“ لكن التنظيم لا 
يزال يســـيطر على مناطق ريفية ومدن صغيرة 

في العراق وسوريا.
وفي شرق سوريا طوق تحالف يهيمن عليه 
الأكراد وتدعمـــه الولايات المتحدة مدينة الرقة 

المعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد.

} الريــاض – أدانـــت دول ومنظمـــات وهيئات 
إســـلامية وعربية، الســـبت، المخطط الإرهابي 
لاستهداف الحرم المكي، الذي كشفت السلطات 

السعودية، عن إحباطه مساء الجمعة.
بـ“أقـــوى  العربيـــة  الجامعـــة  وأدانـــت 
العبـــارات“ المخطط الإرهابـــي، وذلك في بيان 
لأمينها العـــام، أحمد أبوالغيط، الســـبت، عبّر 
فيه عن تضامن الجامعة مع السعودية؛ ”قيادة 

وحكومة وشعباً“.
من جانبهـــا، أعربت الكويت، عـــن إدانتها 
واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي 

وصفته بـ“الدنيء“.
وشدّد بيان للخارجية الكويتية على وقوف 
بـــلاده إلى جانـــب الريـــاض، وتأييدها في كل 
ما تتخـــذه من إجـــراءات للحفاظ علـــى أمنها 

واستقرارها.
بدورهـــا، أدانت مصر بأشـــد العبارات في 
بيـــان صادر عـــن وزارة الخارجيـــة ”المحاولة 

الخسيسة لاستهداف الحرم“.
وأكدت الخارجية المصريـــة على ”وقوفها 
حكومة وشـــعبا مع حكومة وشعب السعودية 
فـــي التصـــدي لأيّ محاولة لاســـتهداف أمنها 

واستقرارها“.
كمـــا أدانـــت مشـــيخة الأزهـــر المحاولـــة 
الإرهابيـــة الفاشـــلة. وأكد الأزهر فـــي بيان له 
”رفضـــه القاطع لهذا العمـــل الإجرامي الخبيث 
الذي اســـتهدف أول بيت وضع للناس، وجعله 

الله مثابة للناس وأمنا“.
فيمـــا ندد وزيـــر الأوقاف المصـــري محمد 
مختـــار جمعـــة، بالمحاولة الإجراميـــة. وقال 
فـــي تصريحات  ”نقـــف مع شـــقيقتنا المملكة  
الســـعودية فـــي خنـــدق واحـــد فـــي مواجهة 

الإرهاب“.
وفي الســـياق نفســـه ندد رئيـــس البرلمان 
بالعمـــل  العربـــي مشـــعل الســـلمي ”بشـــدة“ 
الإرهابي الذي حاول اســـتهداف الحرم المكي. 
في بيـــان ”دعـــم البرلمان  وجـــدد ”الســـلمي“ 
العربـــي للســـعودية فـــي كل مـــا تقـــوم به من 

إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية“.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت تونس، فـــي بيان، 
عـــن رفضهـــا ”كل أشـــكال الإرهـــاب والعنـــف 

والتطرف“، مؤكـــدة على تضامنها مع الرياض 
ومطالبـــةً المجتمـــع الدولي بتكثيـــف الجهود 

لـ“التصدي لهذه الظاهرة المقيتة“.
أما الســـودان، فقد أعرب عن تقديره لجهود 
القوات الأمنية السعودية في التصدي للمخطط 
الإرهابي الذي وصفه في بيان بـ“الجريمة التي 

تتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية“.
وعبـــر البيان عـــن عظيم تقدير الســـودان 
”للخدمـــات الجليلـــة التـــي توفرهـــا حكومـــة 
المملكـــة لضيـــوف الرحمـــن وزوار بيـــت الله 
الحـــرام مـــن المعتمرين والمصلين في شـــهر 

الرحمة والقرآن“.
وأدانت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين 
المخطـــط الإرهابـــي، وعبّرتـــا، فـــي بيانيـــن 

منفصلين عن تضامنهما مع المملكة.
وقالـــت حمـــاس ”إن مثـــل هـــذه الأعمـــال 
الأمـــن  زعزعـــة  تســـتهدف  التـــي  الإجراميـــة 
والاســـتقرار فـــي الأماكـــن المقدســـة لا تخدم 
سوى أعداء الأمة العربية والإسلامية جمعاء“.  
عن ”أســـفها لوصول الفكر  فيما أعربت ”فتح“ 

الإرهابـــي حـــد اســـتهداف أقدس المقدســـات 
الإسلامية وفي شهر رمضان المبارك“.

مـــن جهته أدان المجلس الرئاســـي الليبي 
المخطط وقال في بيان إن هذا ”العمل الإرهابي 
الدنيء يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية 
والإنســـانية“، مشـــدّداً على ضـــرورة ”توحيد 
الجهـــود للقضاء على الإرهـــاب أينما كان بكل 

صوره وأشكاله واجتثاثه من جذوره“.
ونـــدد بيـــان لهيئة علمـــاء المســـلمين في 
بـ“المحاولـــة  ووصفـــه  بالمخطـــط  العـــراق 
اليائســـة لزعزعة أمن الحرم الشريف وإحداث 
الفتن واســـتباحة الدماء، فـــي أقدس مكان عند 

المسلمين، وفي شهرهم الفضيل“.
وكانت منظمـــة التعاون الإســـلامي أدانت 
فـــي بيان مســـاء الجمعـــة المخطـــط الإرهابي 
يوســـف  ـــر  وعبَّ المكـــي.  الحـــرم  لاســـتهداف 
العثيميـــن الأميـــن العام للمنظمـــة التي تتخذ 
من مدينة جدة الســـعودية (غرب) مقراً لها عن 
تضامنـــه مع الريـــاض في مكافحـــة الإرهاب. 
وزارة الخارجيـــة الجيبوتيـــة أيضـــاً أدانـــت 

بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف الأراضي 
المقدسة في مكة المكرمة.

مـــن جانبهـــا قالـــت المنظمـــة الإســـلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في بيان 
إنها ”تدين بشدة العمل الإرهابي الذي أحبطته 
قوات الأمن الســـعودية والذي كان سيستهدف 

الحرم المكي الشريف والمتعبدين فيه“.
واعتبـــرت إيسيســـكو أن ”هـــذه المحاولة 
الإرهابيـــة الإجرامية البشـــعة التي لـــم يعظّم 
مـــن أرادوا القيام بها حرمة المســـجد الحرام 
وقدســـيته في هذه الأيام الأخيرة المباركة من 
رمضان، هي فســـاد كبير في الأرض ومعصية 
عظيمة وتطرف مقيت يدل على فســـاد عقيدتهم 
وخبث نواياهم، وكونهم أدوات لقوى شـــريرة 

تريد بالمسلمين شرا“.
وقـــال بيان صـــادر عن الخارجيـــة اليمنية 
نشـــر على موقعهـــا الإلكترونـــي ”إن محاولات 
اســـتهداف الحرم المكي من قبل قوى الإرهاب 
تؤكد تجـــاوز هـــذه القوى للخطـــوط الحمراء 
ويعكـــس مدى خطـــورة مخططـــات الجماعات 
الإرهابية التي لم تتورع عن اســـتهداف أقدس 

الأماكن الإسلامية“.
رئيـــس الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري 
أدان بدوره ”بأشـــد العبارات العملية الإرهابية 

التي استهدفت الحرم المكي“.
وقـــال في بيـــان صدر عن مكتبـــه الإعلامي 
”إن العقـــل الشـــيطاني الـــذي خطـــط  العملية، 
يقدّم دليلاً قاطعاً على وجود فئة شـــريرة وصل 
بها الضلال والخروج على التعاليم الإسلامية 
حدود المشاركة في عمل عدواني ضد المسجد 
الحرام“. من جانبه اســـتنكر تيار المســـتقبل، 
الـــذي ينتمـــي له الحريـــري، محاولـــة ”ضرب 
استقرار السعودية“، مشـــدداً في بيان على أن 
أيّ عدوان على السعودية ومقدسات المسلمين 
فيها؛ هو ”عدوان سافر على لبنان، وعلى الدول 

العربية والإسلامية“.
ويعـــد هذا أول إعلان عـــن محاولة إرهابية 
بالمملكة بعد التغييرات الجديدة في السعودية 
الأربعاء، وتعيين محمد بن ســـلمان وليا للعهد 
والأمير عبد العزيز بن ســـعود بن نايف، وزيرا 

للداخلية خلفا للأمير محمد بن نايف.
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سياسة

مساع لحشر المتشددين في جيوب صغيرة بالموصل
قلق أممي على مصير الآلاف من المدنيين الرهائن بيد داعش

السيسي يصادق على 
اتفاقية تيران وصنافير

تضامن عربي وإسلامي مع السعودية بعد محاولة استهداف الحرم المكي

ــــــر دكّ معاقلهم الكبيرة في  تهدف القوات العراقية في حربها ضد متشــــــددي داعش، عب
ــــــلاد، إلى عزل المتطرفين وحشــــــرهم فــــــي أربعة جيوب صغيرة داخــــــل المدينة القديمة  الب
بالتزامــــــن مع فتح ممــــــرات خاصة بهروب المدنيين، يأتي هذا وســــــط تنامي القلق الدولي 

بشأن الآلاف من المدنيين العالقين بالمدينة وسط القتال.

محاولة ضرب العمق الإسلامي

حرب شرسة

أكثر من 100 ألف مدني نصفهم 
من الأطفال لا يزالون محاصرين 

في المدينة القديمة في ظل 
نقص في إمدادات الغذاء والماء 

والرعاية الطبية

} القاهرة – صادق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي على اتفاقية تمنح السعودية السيادة 
على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر 
حســـب ما أعلن مجلس الوزراء الســـبت، وهي 
قضية أثـــارت احتجاجات في مصر اســـتمرت 

أشهرا.
وصـــادق السيســـي علـــى اتفاقيـــة تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام 
من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق الذي 
فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها 

وأدى إلى صدور قرارات قضائية متضاربة.
وعلق السيســـي على اتفاقية إعادة ترسيم 
الحـــدود البحريـــة بيـــن مصـــر والســـعودية، 
الثلاثاء الماضي بأن ”الموضوع انتهى وليس 

هناك ما نخفيه“.
وجـــاء ذلـــك خـــلال حفـــل إفطار ”الأســـرة 
الثلاثاء الماضـــي بحضور رئيس  المصريـــة“ 
الـــوزراء المصري شـــريف إســـماعيل والعديد 
من الشـــخصيات العامـــة، وفق وكالـــة الأنباء 

المصرية الرسمية.
وقـــال السيســـي ”لا يمكـــن أن أفـــرّط فـــي 
أي أرض مصريـــة وفـــي نفس الوقـــت من حق 
من يرفـــض اتفاقيـــة تعيين الحـــدود أن يعبّر 
عـــن رفضه لذلـــك، ولكن الدول لا تقـــاد بالهوى 
والمـــزاج وإنمـــا بالحقائق والقوانين، ســـواء 
كانـــت القوانيـــن الداخلية للدولـــة أو القانون 
الدولـــي“. ويأتـــي تمريـــر هـــذه الاتفاقية فيما 
تشـــهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا 

كبيرا بعد شهور من الفتور.
واتخذت مصـــر مع الســـعودية والإمارات 
قـــرارا في الخامـــس من يونيو الجـــاري بقطع 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع قطـــر وإغـــلاق 
حدودهـــا الجويـــة والبحرية أمام كل وســـائل 
النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر بـ“دعم 

الإرهاب“.
وشـــهدت العلاقات بين مصر والســـعودية 
العام الماضي بعض الفتور وتوقفت مجموعة 
أرامكـــو النفطية الســـعودية فـــي أكتوبر 2016 
عن توريد 700 ألف طن شـــهريا من المشـــتقات 
النفطيـــة إلـــى مصـــر. إلا أن هـــذه الـــواردات 
اســـتؤنفت فـــي مـــارس الماضي. بعدهـــا قام 

الرئيس المصري بزيارة السعودية في أبريل.
وتتحكـــم جزيرتـــا تيـــران وصنافيـــر غير 
المأهولتيـــن فـــي مدخـــل خليج تيـــران الممر 
الملاحي الرئيســـي للوصول إلى ميناء إيلات 

الإسرائيلي على خليج العقبة.
وكان إغـــلاق خليـــج تيـــران أمام الســـفن 
الإســـرائيلية بقرار من جمـــال عبدالناصر في 
23 مايو عام 1967 شـــرارة أشـــعلت بعد أقل من 
أســـبوعين الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة 
التي احتلت خلالها إســـرائيل هضبة الجولان 
الســـورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشـــبه 
جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين 

كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.
واســـتعادت مصر الســـيطرة علـــى تيران 
وصنافير إثر انسحاب إسرائيل منهما بموجب 
معاهدة السلام التي أبرمها البلدان عام 1979.
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} الأربعاء الماضي المصادف 2017/6/21 
هوت المنارة الحدباء بعد أن ظلت مضاءة 

وواقفة لـ845 عاما منذ بناها نورالدين زنكي 
حاكم الموصل وحلب ودمشق. كان أهل 

الموصل يعتقدون أن منارتهم القديمة مائلة 
لأنها تنحني للنبي محمد احتراما، وبسبب 

ذلك الانحناء فإن المؤذن لم يجازف بتسلقها 
أبدا. تمت إعادة بناء الجامع الكبير عام 
1942 بأوامر ملكية من الحكومة العراقية 

غير أن المنارة بقيت على حالها منذ القرون 
الوسطى.

وعلى النقيض من الموصل، فإن الأنبار 
أشعلت قلوبنا حين دارت فيها رحى المعارك. 

أوجعونا على كل كوخ سقطت عليه قنبلة 
وعلى كل طفلة حافية بالصحراء. لقد أبكى 
الأنباريون العيون وأدموا القلوب. سيدات 

الفلوجة المحافظات كنّ يتصلن بي ويرسلن 
الرسائل كل يوم.

كان الأنباريون قلبا واحدا في المحنة. 
يضعوننا في الطرقات ساعة بساعة وحتى 
المرتزقة منهم صمتوا وتألّموا على مدنهم. 

في الموصل عندنا مشكلة فلا توجد أصوات 
موصلية عالية، وعند بعض سياسييهم 

ومثقّفيهم اعتقاد بأنك تزاحمهم أو تأخذ 
مكانهم حين تبادر إلى الكتابة عن عذابهم. 

وفوق ذلك السياسة بالموصل صوتها أعلى 
من وجدان المدينة والانتماء إليها.

الإخوان المسلمون يسيطرون على 
التمثيل السياسي في نينوى وهم حلفاء 
إيران. بينما الأنبار كانت كلها على قلب 

واحد في المحنة لا سياسة ولا انتماءات. لقد 

وصل الأمر بالموصل أن اشترت الميليشيات 
الإيرانية بعض الإعلاميين من المدينة 

وهم يبشّرون بكراهية الذات مقابل القبول 
والعيش بسلام. لهذا قد اتخذت قرارا بعدم 

التدخل بشؤون الموصل.
معظم سياسييها وكتابها عندهم عقدة 

الاتهام بالداعشية ويعتقدون أن تمجيد 
الشيعة وإيران سيفيدهم في النهاية. 

كل ما يهمهم اليوم هو حملة غوغائية لا 
إنسانية لإخراج عوائل الدواعش من المدينة 

وهي دعوة قبلية للثارات لم تحصل في 
المحافظات الأخرى. عمل بالنيابة للانتقام 
لأن الحشد الشيعي لم يمكّن من رقاب أهل 

الموصل. ما ذنب العجائز والنساء والأطفال؟ 

أكتب عن الموصل
سيدة من الموصل انتفضت حين عبّرت 

عن وجهة نظري وقلت بأنكم لا تحزنون على 
مدينتكم ولا تبالون بغير تمجيد القوات 

الأمنية والميليشيات خوفا من الاتهام 
بالدعشنة. فتلقيت منها رسالة ليلة سقوط 

المنارة الحدباء تقول ”أستاذ أكتب عن 
الموصل قليلا، وعبر عن حزنك لفقد منارة 

الحدباء. يبدو أنك لم تزرها من قبل، أنا من 
رأيتها وعايشتها فخذ عيوني وأنظر بها 
أنا النظرة السجينة في بيوت النازحين 
والمشردين. كانت المنارة ظاهرة من كل 

مكان في المدينة وتبدو جميلة. حدباء 
بصورة طفيفة ولكنها تلاحظ بوضوح. 

عندما كنت طفلة كانت أهمّ رحلاتنا صيفا 
مع جدتي تكون إلى الجامع الكبير، نشرب 

الماء من هناك فهو بارد جدا ونأكل الرطب. 
نقفز ونلعب في صحن المسجد، لا نؤاخذ 
لأننا أطفال. كانت جدتي كثيرة الوسوسة 

لا تسمح لنا بأن نلعب تحت المنارة“، تقول 
وبالمصلاوي العتيق ”اتقدمو من تحت 
المناغة لا تميل عليك. دائما كنا نضحك 

كيف ستميل هل هي مثبتة بالصمغ. كل من 
كان تحت المنارة لا يحسون بها فقط بل 

ينغمرون تحت ظلها“.
”واليوم كل من هو تحت المنارة تلقّى 

حجارتها. لا أقول إنها مباركة أو مقدسة غير 
أنها هوية ومعلم تعودنا أن نراه في الأفق 

من الجانبين الأيسر والأيمن. أبكي وأنتحب 
في الطرقات والريح ومعي كل المواصلة 

الذين يعون أهمية الهوية ويبكون في الليل 
والخيام والبيوت البعيدة ولا حيلة بأيديهم“.
”فقدنا أطفالا وشبابا وشيوخا وطلبة علم 
حتى آثارنا تم تحطيمها، لقد جردونا ’عراة 

نحن في العراء‘  إلا من دمنا الذي يغطينا 
كأكذوبة العيش أذلاء بدور الضحية وعلى 

الدوام كنا ضحية. نحن لسنا أرض قتال ولم 
نكن، واليوم قلبت كل الموازين“.

”هناك مائة ألف مدني محاصر في المدينة 
القديمة لو نعلم أن هدم  المنارة سوف ينقذهم 

من المجازر التي سوف ترتكب بحقهم لكنا 
جميعا نهدرها فداءا لهم، لكن تفجير المنارة 
والجامع طعنة أخرى وهي ليست بالأخيرة 

توجه لوجداننا“.
”يصرخ الأغبياء فداء لقواتنا الأمنية 

(ههه فداء) كيف تفدي شيئا ليس لك؟ فقط من 
لا تربطهم بهذه الأرض روابط دم وذكريات 
ينعقون بهذه الأقاويل. أقول لك هذا متوقع 

ولكن لا تحرمونا من حق البكاء. المدينة 
القديمة والمنارة والجامع هويتنا المميزة. 
لم يتبق لنا إلا لهجتنا العتيقة هي فقط من 

نستند عليها لنقول بقاف واضحة؛ عيني هذا 
أبشقد؟ ليرد علي البائع الكردي: أحسن ناس 

أهل الموصل متستاهلون اللي صار بيكم“.

الخراب في أرض الأنبياء
رجل من الموصل أرسل إليّ رسالة يقول 

فيها ”لطالما كنا نسمع منذ الصغر ’هاي 
الموصل أرض الأنبياء ما يصيبها الخراب‘ 

فكان ما عايشناه من أحداث الحروب 
والأزمات يرسّخ في أذهاننا تلك القناعة. 

الموصل تنبذ الحرب والدمار وترفع السلام 
شعارا على الدوام.

كان تجار الدماء يقذفونها بالجبن 
والخوار لكنها كأمّ حانية تحبّ أبناءها 

ترفض هذا الهراء. فعجبا ما الذي يجري 
الآن وكأن الأقدار أبت إلا أن تأخذ موصلنا 

نصيبها من الدمار والقتل والحصار. فكأنهم 

عندما قاربوا أن ينهوا كتابة رواية جرمهم 
احتاروا ما هو العنوان؟ فكان في قتل المنارة 

الحدباء عنوانا لهم ويا ليته نهاية الكتاب“.
سيدات الموصل أرغمنني على تخصيص 
مقال يوصل وجعهم للعرب. خصوصا بعد أن 
كتب عضو مسؤول في اتحاد الأدباء العراقي 

الشاعر الصفوي حسين القاصد تغريدة 
تقول ”ليش ما يسوون الجامع النوري مرافق 

صحية عامة؟ لأن المرافق أقل نجاسة منه“. 
كل جامع فيه مرافق عامة حتى الأضرحة 

الشيعية كلها تحتوي مرافق عامة كبيرة، ولا 
نعرف المقصود بتحويل الجامع الكبير إلى 

”مرحاض“؟ هل المقصود هنا جرح مشاعر 
أهل الموصل والمبالغة في إهانتهم؟

 فلينظر العرب بأنفسهم كيف يمكن لنا 
أن نعيش بسلام والسلطة والثقافة بيد إيران 

في العراق؟ 
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) إن أكثر من خمسة ملايين 

طفل في حاجة ماسة للمساعدة في العراق، 
ووصفت الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية 

بأنها ”إحدى أشد الحروب وحشية“ في 
التاريخ الحديث. اليونيسيف لم تذكر بأنهم 

خمسة ملايين طفل سنّي عربي مغضوب 
عليهم من السلطة الإيرانية ببغداد.

 أمّ عظيمة من الموصل تهرب مشيا على 
الأقدام في المعركة وتقف أمام الجنود لا 

تبكي الناس فقط بل تبكي الكرامة الإنسانية 
والبيت الذي تعيش فيه تقول ”أين كان 

جنود العراق حين احتلت داعش المدينة؟ هل 
هكذا يكون حالنا نطلب الصدقة من الناس 

ونحن الكرام الذين لطالما تصدقوا وساعدوا 
الفقراء؟ كيف نترك بيتنا ونهيم على وجوهنا 

في الصحراء“. 
هذا كلام شعب متحضر يحب العيش 

الرغيد في مدينته. لطالما كانت الموصل ”أم 
الربيعين“ لا تحب الهجرة إلى الحضارات 

البعيدة بل تجذب الحضارة إلى بيتها تحت 
قمرها ونجومها وتأكل في مطبخها.

البيت بالنسبة إلى السيدة الموصلية 
هو رنين العالم وركنها. إنه كما قيل مرارا، 
كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من 

معنى. وكما يقول الفرنسي غاستون باشلار 
في جماليات المكان نحن نعيش تثبيتات 

السعادة ونريح أنفسنا من خلال أن نعايش 
مرة أخرى ذكريات الحماية. البيت يحمي 

أحلام اليقظة ويتيح للإنسان أن يحلم 
بهدوء. 

ونظرا لأن ذكرياتنا عن البيوت التي 
سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإن 

هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة.
البيت واحد من أهم العوامل التي تدمج 

أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية. فدون 
البيت يصبح الإنسان كائنا مفتّتا، فالبيت 

يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأرض. 
البيت جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول. 

فالحياة تبدأ بداية جيدة فهي مسيّجة 
ومحميّة في صدر البيت.

 في بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف 
أنفسنا من خلال الزمن، في حين أنّ كل ما 

نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار 
الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان. إن 

المكان يحتوي على الزمن مكثفا. 
البيوت المتعاقبة التي سكنّاها جعلت 

إيماءاتنا عادية. 
ولكننا نندهش حين نعود إلى البيت 

القديم بعد تجوال سنين عديدة، أن نجد أدق 
الإيماءات وأقدمها تعود للحياة، دون أدنى 

تغيير. وباختصار فإن البيت الذي ولدنا فيه 
قد حفر في داخلنا المجموعة الهرمية لكل 

وظائف السكنى.
 خمسة ملايين طفل عراقي سنّي فقدوا 

بيوتهم التي ولدوا فيها بسبب السياسة 
الإيرانية في العراق. فقدوا ”تثبيتات 

السعادة“ وأحلام اليقظة والهناء، فقدوا 
”ضوء المساء“ كما يقول الشاعر الألماني 

ريلكه ”البيت قطعة المرج يا ضوء المساء: 
فجأة تمتلك وجها إنسانيا/أنت قريب منا 

للغاية تعانقنا ونعانقك“. هذا ما فقدته 
وتفتقده الموصل اليوم.

عواصف الحزم ضد إيران
يعرف العرب جيدا لوعة المكان فلطالما 
وقفوا على الأطلال من ذكرى حبيب ومنزل 
”تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية 
من عرارِ“. الموصليون عرب عشاق لهواء 
مدينتهم وبيوتهم. والأكثر تجد محبتهم 
للهجتهم وطبخاتهم المميزة وأسواقهم 

القديمة وطرقاتهم وبعضهم البعض. إنهم 
يعيشون في المكان وفِي جيرانهم ومدينتهم 
العزيزة عليهم. هذا التعذيب بسبب الطائفية 

والإذلال الإيراني يجب أن يتوقف بعزم 
الطائرات العربية وعواصف الحزم. فقد 

سكن الموصليون مدينتهم لمئات السنين 
ولم تسقط بيوتهم ومنارتهم حتى جاء العهد 

الشيعي والسلطان الإيراني عليها.
يقول لي شاعر عراقي في رسالة خاصة 
”حكم السنة في العراق لم يسقط إلا بتحالف 

عالمي. بينما حكم الشيعة لم يصمد إلا 
بتحالف عالمي. معادلة تبين الفرق بين 

ثقافتين، أي أن الحكم الشيعي في العراق 
عبء على العالم وعلى العراقيين جميعا 

لأنه يفرض ثقافة طائفية فارسية على شعب 
عربي بالقوة“.

يقولون داعش فجّر الجامع الكبير لكن 
التنظيم الإرهابي أنكر. وهذا تنظيم إرهابي 

قذر ومجرم لم ينكر أيّ جريمة ارتكبها سوى 
جهاد النكاح وتفجير الجامع الكبير مما 

يجعلنا في حيرة. وبكل الأحوال فإن السبب 
الرئيسي لمأساة العراق هو سياسة طهران 

التي خلقت الظروف لانتشار العنف المذهبي 
وحريق المدن السنية الذي يصل دخانه 

اليوم إلى العالم.
 من المؤسف أن التحالف العربي 

لمواجهة إيران جاء متأخرا. فقد كانت 
للعراقيين العرب مقاتل ومظالم على يد إيران 
وأذنابها. يا لمصارع الأنباريين والبغداديين 
والموصليين، تساقط خيرة الفتيان في ثورة 

الزنج الإيرانية ”الريح الصفراء“.

”لهفي على فتيةٍ ذلَّ الزمانُ لهمْ
فما أصابهمُ إلا بما شاؤوا

ما زال يعدو عَليَْهِمْ ريبُ دهرهمُ
حتى تفانوا وريبُ الدّهر عدّاءُ”.

إمام المغنين معبد المغني/غناء أموي

سياسة
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{اليوم كل من هو تحت المنارة 
تلقى حجارتها. لا أقول إنها مباركة 

أو مقدسة غير أنها هوية ومعلم 
تعودنا أن نراه في الأفق من الجانبين 

الأيسر والأيمن. أبكي وأنتحب 
في الطرقات والريح ومعي كل 

المواصلة الذين يعون أهمية الهوية 
ويبكون في الليل والخيام والبيوت 

البعيدة ولا حيلة بأيديهم}

السبب الرئيسي لمأساة العراق 
هو سياسة طهران التي خلقت 

الظروف لانتشار العنف المذهبي 
وحريق المدن السنية الذي يصل 

دخانه اليوم إلى العالم

صوت السياسة بالموصل أعلى من وجدان المدينة والانتماء إليها
وسقطت المنارة الحدباء

خطر الموت يحاصر أطفال الموصل من كل اتجاه

[ قالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، إن ”القتال كثيف للغاية في المدينة القديمة والمدنيون معرضون لخطر 
فظيع ولا يوصف تقريبا. وهناك تقارير مفادها أن الآلاف، وربما حتى عشرات الآلاف من الأشخاص، محتجزون كدروع بشرية“.

وقع المحظور الذي كان يخشاه علماء الآثار وأهالي مدينة الموصل، لقد تم تفجير مسجد 
ــــــوري الكبير وانهــــــارت مئذنته المائلة التي ظلت صامدة لأكثر من 800 ســــــنة. من منبر  الن
المســــــجد وقف في الرابع من يوليو 2014 أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإســــــلامية 
ليكشف شخصيته للعالم للمرة الأولى ويعلن قيام ”دولة الخلافة“. واليوم تدور في الموصل 
حــــــرب لاجتثاث هذا التنظيم من معقله الرئيســــــي الأخير في العراق. ويدفع أهالي المدينة 
ثمنا غاليا جراء هذه الحرب، وهم يعيشون وضعا مأساويا بين تفجير وتهجير، مستبشر 
باســــــتعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية وقلق ممّا سيجري بعد انتهاء الحرب وإلى 
أيّ مصير ستقود الميليشيات الموالية لإيران ثاني أكبر مدن العراق التي فقدت الكثير من 

معالمها وملامحها ومكوناتها.

أسعد البصري
كاتب عراقي



} ما الذي يجمع بين كل هؤلاء 
الدكتاتوريين الذين هبطوا على المدن 
العربية من خلال انقلابات عسكرية أو 
الشعارات ذات الطابع الديني؟ ما الذي 

يجمع بين جمال عبدالناصر ومعمّر 
القذّافي، مرورا بحافظ الأسد وصدّام 
حسين، وصولا إلى قادة الميليشيات 

السنيّة مثل ”داعش“ أو الشيعية التي تقف 
وراءها إيران والتي صار لديها انتشار في 

سوريا والعراق ولبنان واليمن؟
يجمع بين كلّ هؤلاء ذلك الكره للمدينة 

والحقد عليها وعلى أهلها بدل التعلّم منها 
ومنهم والاستفادة من كل ما توفرّه المدينة 

من أجواء تسمح بالاختلاط والتلاقح 
بين الحضارات المختلفة، وهو اختلاط 
يصنع فكرة التسامح والاعتراف بالآخر 

والتوق إلى الترقي والانتماء إلى كلّ ما هو 
حضاري في هذا العالم.

يروي دبلوماسيون عرب وأجانب أنّ 
العاصمة الليبية طرابلس كانت من أجمل 

المدن وأكثرها رقيّا قبل الانقلاب الذي 
قاده معمّر القذّافي في 1969. كانت هناك 

حياة اجتماعية وأماكن راقية في المدينة. 
كانت طرابلس أقرب إلى مدينة إيطالية من 
أيّ مدينة أخرى في العالم العربي. قضت 

”ثورة الفاتح من سبتمبر“ على المدينة 
وعلى فكرة تلاقي الحضارات فيها.

أسّس ما حصل في مصر مع مجيء 
”الضباط الأحرار“ إلى السلطة في 

تموز- يوليو 1952 لسلسلة التحولات 
التي شهدتها المدن العربية. رويدا رويدا، 

قضي على القاهرة والإسكندرية. لم يدر 
جمال عبدالناصر أن الأهمّ من تأميم قناة 
السويس، في العام 1956، كان المحافظة 

على الجاليات الأجنبية في القاهرة 
والإسكندرية والإسماعيلية والمدن الأخرى.

كان هؤلاء يبنون أماكن جميلة 
ويحافظون على المدينة وعلى فكرة 

الرصيف والحدائق والطرقات الواسعة 
والتخطيط المدني ويرفعون مستوى 

التعليم في مصر كلّها. ثمة من سيقول 
إنّهم كانوا مسؤولين عن الطبقية في 

مصر. يمكن أن يكون ذلك صحيحا، إلى 
حدّ ما. ولكن ما البديل الذي جاء به 

عبدالناصر عندما سمح بتحويل أحياء 
القاهرة والإسكندرية إلى مناطق شعبية 

يقيم فيها ضباطه. ما مصير القاهرة 
والإسكندرية وما مستقبلهما ومن لا يزال 
يتذكّر الإسماعيلية وأماكنها الجميلة؟

كانت تلك نقطة البداية لاجتياح الريف 
للمدينة، تماما كما حصل في العراق حيث 
تعرّضت بغداد لغزوة البعثيين الآتين من 

قراهم للانتقام من المدينة. من يعرف شيئا 
عن البصرة حاليا باستثناء أنّها تشبه 
ضاحية فقيرة في مدينة إيرانية بعدما 

كانت في مرحلة معيّنة قبلة أهل الخليج، 
خصوصا أهل الكويت؟

الأمر نفسه ينطبق على دمشق التي 
لم تعد فيها كلمة تعلو على كلمة الضابط 
العلوي أو السنّي الريفي. حتّى اللاذقية 
لم تنج من اجتياح الريف. كانت المدينة 

تضمّ نخبة سورية خرج منها رجال 

مصارف ومقاولون كبار عرف لبنان قيمة 
عدد منهم عندما انتقلوا إليه في ستينات 

القرن الماضي. كانت الإسكندرية مدينة 
سنّية-مسيحية. كانت علاقاتها بشمال 

لبنان من النوع العميق، فإذا بها تتحوّل 
إلى موقع لـ“الشبيحة“ ولكل مراكز القوى 
التي أنتجها نظام حافظ الأسد وأشقاؤه 

ابتداء من العام 1970.
مع مرور الوقت، لم تعد مصر تؤثّر 
في العالم العربي. لم تعد القاهرة تلك 

المدينة التي ينطلق منها ”التنوير“ على 
كلّ صعيد. في السنوات الأخيرة من عهد 

حسني مبارك، صار قطاع غزّة الذي أقامت 
فيه ”حماس“ ما يمكن تسميته بـ“إمارة 

إسلامية“ على الطريقة الطالبانية، نسبة 
إلى طالبان مؤثرا في مصر. صارت القاهرة 

والإسكندرية تتأثران بغزّة، بدل أن يكون 
العكس هو الصحيح. في صيف العام 
2009، شاهدت بنفسي مناظر مضحكة 

مبكية لنساء جلسن على شاطئ تابع لأحد 
فنادق الإسكندرية.

أين مصر التي كانت تصدّر كلّ ما هو 
حضاري وتقدّمي إلى دول المنطقة، بما في 

ذلك لبنان في مرحلة ما. في تلك المرحلة، 
كان على كل فنان لبناني أن يذهب إلى 
مصر في حال كان يسعى إلى الشهرة 

الواسعة التي تفوق حدود الوطن الصغير.

ما نشهده حاليا من تدمير لكلّ مدينة 
في سوريا أو تغيير لطبيعتها نتيجة 

مباشرة لما خلّفه نظام حافظ الأسد، وهو 
شخص كان يكره المدينة ولا يتذكّر سوى 

المعاملة المذلة لبعض الإقطاعيين لأهل 
الريف. هذا كان صحيحا بعض الشيء 

فقط. لكن الصحيح أنّ الريف السوري لم 
يتطوّر في عهد حافظ الأسد أو في عهد 
وريثه. صار هناك إقطاع من نوع جديد 
فرضه ضباط علويون ينتمون إلى فئة 

معيّنة بالتحالف مع رجال أعمال من كلّ 
الطوائف يعملون لمصلحة عائلة واحدة، 

هي عائلة الرئيس أو عائلة أقربائه 
المباشرين.

من ”ثورة23 يوليو“ في العام 1952 إلى 
تدمير ”داعش“، قبل أيّام، منارة الحدباء 
ذات الأهمّية التاريخية والتابعة لمسجد 

النوري في مدينة الموصل، مسافة خمسة 
وستين عاما. إنّه تاريخ طويل من الهزائم 

والنكسات توجت بالوضع الذي آل إليه 
المشرق العربي وقسم من شمال أفريقيا 

حيث يبقى المغرب الاستثناء الوحيد 
والأوحد بفضل ملوكه الذين حافظوا على 
المدينة وعلى النسيج الاجتماعي للمملكة.

بعد مرحلة الانقلابات العسكرية، دخلت 
المنطقة مرحلة تدمير المدن والمجتمعات.

وحدها بيروت صمدت في منطقة 

المشرق العربي بفضل رجل اسمه رفيق 
الحريري المهووس بلبنان الذي سعى 
أيضا إلى إنقاذ سوريا ولكن من دون 
نتيجة. ما الذي سيلي مرحلة تدمير 

المدن العربية؟ ذلك هو السؤال الكبير 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا. هل 
هي مرحلة المواجهة بين الميليشيات 

المذهبية التي ترعاها إيران والتنظيمات 
الإرهابية السنّية التي ولدت من رحم 

الإخوان المسلمين الذين ما زالوا 
يتحكّمون بغزة؟

الثابت أن المرحلة الجديدة في غاية 
الخطورة، خصوصا مرحلة ما بعد 

الموصل وتهجير أهلها على يد ”الحشد 
الشعبي“ الذي وجد في ”داعش“ خير 
حليف له من أجل تنفيذ مآربه. الثابت 

أيضا أن ليس مسموحا بقاء غزّة تلعب 
دورا مؤثرا في الداخل المصري. ليس 
كافيا أن تردّ مصر على الإرهاب الذي 
استهدف أقباطها في المنيا بضربات 

يشنها سلاحها الجوي في ليبيا.
ثمة حاجة إلى الانتهاء من ظاهرة 

”الإمارة الإسلامية“ في غزة التي أسست 
لمرحلة تدمير المدن والمجتمعات العربية. 

الانتهاء من هذه الظاهرة يحيي الأمل 
بعودة بعض الروح إلى الدور المصري 
وإلى رغبة في التصدي للمخاطر الآتية 

التي نتجت عن سنوات طويلة من التعلّق 
بالأوهام والشعارات التي أوصلت المشرق 
العربي وشمال أفريقيا إلى ما وصلا إليه 
من حال تشرذم تقود إلى سؤال كبير آخر: 

إلى أين سيذهب ”الحشد الشعبي“ الذي 
يتلقى تعليماته من إيران بعد الانتهاء من 

تدمير الموصل؟
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مرحلة ما بعد الحقد على المدن العربية

ملامح القاهرة ضاعت وسط الزحام

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما حصل في مصر مع مجيء 

{الضباط الأحرار} أسس 

لسلسلة التحولات التي شهدتها 

المدن العربية. رويدا رويدا، 

قضي على القاهرة والإسكندرية. 

لم يدر جمال عبدالناصر أن الأهم 

من تأميم قناة السويس، في 

العام 1956، كان المحافظة على 

الجاليات الأجنبية في القاهرة 

والإسكندرية والإسماعيلية 

والمدن الأخرى

} مَن يراقب خطاب الأزمة القطري لا بد 
أن يلاحظ أن الدوحة تكتفي بتوجيه ذلك 

الخطاب إلى الدول الخليجية الثلاث من غير 
الالتفات إلى مصر. الفكرة التي يستند إليها 

ذلك السلوك الدعائي تكاد تكون مكشوفة.
الدوحة تحاول تصغير وتقزيم مصر وكأنها 

دولة لا تأثير سياسيا لها في المنطقة ولا 

تستحق أن يضيع المرء وقته في الحوار 
معها أو محاولة فهم مطالبها. هذا على 

السطح. أما في العمق فإن الدوحة من خلال 
إقصائها لمصر تسعى إلى الهروب من 

مواجهة أساس مشكلتها الموجود أصلا في 
مصر.

علاقة الدوحة التاريخية بقوى التطرف 
إنما تعود إلى اللحظة التي بدأت فيها بتوفير 

الملاذات الآمنة لزعامات وأعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين. وهي جماعة مصرية وإن 

اتخذت مع الوقت صيغة عالمية من خلال 
التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

لا حاجة هنا للاستفاضة في مسألة موقف 
الدوحة من إسقاط حكم الإخوان في مصر 

فهو موقف لا تزال قناة الجزيرة وكل وسائل 
الدعاية التابعة لقطر تعزف على أوتاره حيث 

البكاء على أطلال الإخوان والتحريض على 
الدولة المصرية انطلاقا من وهم الانقلاب 

الذي تعتبره قطر مدبرا للقضاء على نفوذها 
في شمال أفريقيا.

تحاول قطر أن تنسى وتنسي الآخرين أن 
أزمة عام 2014 كانت قد وقعت بسبب موقفها 

المناوئ لمصر. أما تعاملها مع أزمتها 
الحالية فإنه حتى اللحظة قائم على الاستفادة 

من تشعب دروب تلك الأزمة وسعة منطقتها 
وتعدد الأطراف المشار إليها باعتبارها 

واجهات للدور القطري في نشر الفوضى في 
المنطقة.

لا تزال الدوحة تتوهّم أن هروبها إلى 
الثانوي من أسباب الأزمة سيجنبها مواجهة 

السبب الرئيس. ذلك السبب الذي يصدر 

عن علاقتها العضوية والمركبة والمتشعبة 
بجماعة الإخوان المسلمين.

وإذا ما عرفنا أن تلك الجماعة لا تزال 
تسعى إلى العودة إلى الحكم عن طريق 

العنف الذي تمارسه ضد المجتمع المصري 
فإن إصرار الدوحة على الاستمرار في دعم 

تلك الجماعة وتمويلها وحمايتها هو تعبير 
عن المشاركة في المؤامرة التي تستهدف 

استقرار مصر وأمن شعبها.

سيكون من العبث الدخول مع القطريين 
في نقاش حول تلك الجماعة السياسية التي 

تتستّر بالدين فيما إذا كانت إرهابية أم لم 
تكن كذلك.

ما فعله الإخوان أثناء سنة واحدة من 
حكمهم يغنينا عن العودة إلى تاريخ علاقتهم 

بالعنف. الإخوان جماعة مارست عبر تاريخها 
شتى صنوف الإرهاب الموجه ضد المدنيين. 

أما أن تتخذ الدوحة من القائمة العالمية 

للتنظيمات الإرهابية حجة في دفاعها عن 
موقفها فذلك يعني أنها لن تكون معنية 

بالوقائع ولا بما تقرّه تلك الوقائع من حقائق.
وكما يبدو فإن الدوحة غير معنية بسلامة 
مصر ولا بسلامة أيّ بلد آخر. وهو ما يكشف 
عن قصر نظرها السياسي. إلا إذا كان وجود 
مصر المادي والمعنوي يشكل مصدر إزعاج 
بالنسبة إلى الدولة الخليجية الصغيرة من 
جهة كونه يقف أمام طموحاتها للتمدد في 

شمال أفريقيا والهيمنة على مصائر الشعوب 
هناك.

فكرة مأساوية غير أنها تنطوي على 
الشيء الكثير من الضحك.

الأنكى من ذلك أن قطر عوّضت فشلها 
في الاستيلاء على مصر بالاستهانة بها من 

خلال إقصائها من خطابها الموجه إلى الدول 
الغاضبة عليها.

ما لم تفهمه قطر أو ما تسعى إلى إفهام 
الآخرين أنها لم تفهمه حتى اللحظة أن تكون 

مصر هي نقطة الخلاف الرئيسة.
بالنسبة إلى الدول الغاضبة فإن محاولات 

الدوحة في الهروب من أصل الخلاف لن 
تجدي نفعا. فالموضوع لا يتعلق بهواجس 

الجيران كما عبّر أحد المسؤولين القطريين. 
الموضوع عابر للحدود كما هو حال جماعة 

الإخوان المسلمين. وهو ما يملي على القيادة 
القطرية واجب النظر إلى المشكلة بحجمها 

الحقيقي الذي تخطّى البيت الخليجي ليصل 
إلى مصر.

ليس صعبا على القطريين أن يدركوا أن 
الحل في مصر.

الحل في مصر أيها القطريون

الدوحة تحاول تصغير وتقزيم 

مصر وكأنها دولة لا تأثير 

سياسيا لها في المنطقة ولا 

تستحق أن يضيع المرء وقته 

في الحوار معها أو محاولة فهم 

مطالبها. هذا على السطح. 

أما في العمق فإن الدوحة من 

خلال إقصائها لمصر تسعى 

إلى الهروب من مواجهة أساس 

مشكلتها الموجود أصلا في 

مصر
احترقت كل الأوراق، فعلى ماذا تكابر قطر

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لا داعي هنا للحديث عن الاستفتاء 
المرتقب، ولا عن الاستقلال الذي بشرت 

جماعة مسعود البارزاني بأنه قادم، بعده، 
لا محالة. وذلك لأننا كتبنا كثيرا عنه وعن 

أصحابه الشرعيين، ولم يعد لدينا عنه 
جديد. 

ولكن حيرتنا كبيرة في فهم إصرار 
البارزاني وحزبه والمتحلّقين حوله على 

أن يواصلوا السير إلى النهاية بمشروعهم 
غير المناسب الذي جاء في الوقت غير 

المناسب وفي المكان غير المناسب أيضا، 
وأن يقفزوا إلى مجهول، آخذين معهم 

شعب كردستان، رغم أنهم يرون ويسمعون 
ما تخبّئه البحار المحيطة بزورق الإقليم 
الصغير من عواصف وأمواج وتماسيح 

لإغراقه قبل أن يبدأ المسير، خصوصا وأن 
دولة كردستان (الموعودة) لن تكون بقوة 
إسرائيل العسكرية والمالية والسياسية، 

وأن أميركا لن تكون لكردستان العراق كما 
هي لإسرائيل، وأن إسرائيل التي يشاع 

أنها صاحبة المشروع لن تقاتل المشاغبين 
المحليين الإيرانيين والعراقيين والأتراك 

دفاعا عن السيد مسعود ومملكته البارزانية 
العتيدة. ولو كانت قادرة على فعل كل ما 

تراه ضروريا لأمنها ومستقبلها لفعلته من 
عشرات السنين.

من يتأمل واقع لبنان مع سوريا وواقع 
قطر مع السعودية ولا يتعلم، قبل أن تقع 

الفأس في الرأس، إما مغامر مستهتر يقامر 
بأمن شعبه وحريته وكرامته فنحكم عليه 
بأنه لا يصلح لقيادة، أو أعمى وأطرش لا 
يرى ولا يسمع فنحكم عليه، أيضا، بأنه لا 

يصلح لقيادة.
ثم، بصراحة، كان من الممكن أن يكون 

لنا كلام آخر عن الاستفتاء والاستقلال لو لم 
يكن دعاةُ (الحق المشروع للشعب الكردي) 
هم هؤلاء الذين تحالفوا مع أحزاب إيران 

الطائفية العميلة، فمنذ غزو صدام للكويت، 
سنة 1990، وفي يوم الغزو الأميركي للعراق، 
وأصروا، معهم على إلغاء الجيش والشرطة 

لوا الدستور والقوانين  والأمن، وفَصَّ
على مقاسهم ومقاس أحزابهم وقبائلهم، 

وتقاسموا المناصب والمكاسب والرواتب، 
والمقالب أيضا.

نعم، هؤلاء هم الذين خَبِرَهم شعبُهم 
الكردي، قبل العربي وذاق أمانتهم وشرب 

نزاهتهم وجرب أبناءهم وإخوتهم وأحزابهم، 
في ربع قرن من الزمان، ولم يعد في الحديث 

عن فسادهم مزيد. 
فقد جعلوا الوطن وطنَهم، هُم، وليس 

وطنَ المواطنين، والسيادةَ سيادتَهم، 

والمالَ كلـهّ مالَهم، وليس مال الله ولا عباده 
الكردستانيين.

وحتى الأمن الذي أخلصوا في حفظه 
واستماتوا في ترسيخه وقتلوا من أجله 
واغتالوا واختلسوا واختطفوا وسلحوا 
ميليشياتهم للدفاع عنه، لم يكن هو أمن 

الوطن والمواطن، بل أمنهم وأمن مزارعهم 
وعماراتهم وطائراتهم الخاصة وبنوكهم 

وشركاتهم التي اكتنزوها ليس لأشخاصهم 
وأحزابهم فقط، بل لأولاد أولادهم، وأحفاد 

أحفادهم أجمعين.
فلا يمكن، بعد كل ما انكشف من أمورهم 
أن يؤتمنوا على وطن ومواطن، قطعا ودون 

نقاش.
تقول آلاء الطالباني، عضو المجلس 

القيادي رئيسة كتلة الاتحاد الوطني 
الكردستاني في مجلس النواب العراقي، “ إن 
إجراء الاستفتاء من دون كركوك لا معنى له“. 
ويطالب السياسي المخضرم محمود عثمان 

قادةَ الأحزاب الكردستانية بإجراء حوار 
جديّ مع الحكومة الاتحادية بشأن الاستفتاء 

واستقلال كردستان.
ويقول ”إن الأكراد يرغبون بتأسيس 

دولـة خاصة بهم، لكنَّ هذا يجب أن يخضع 
لظروف وعوامل عدة تتعلق بالأوضاع في 

المنطقة، وترتيب البيت الكردي، وعدم 
معاداة دول الجوار، وأن تكون هناك 

ضمانات من أميركا وروسيا والدول الكبرى، 
وشيء واضح من هذا القبيل لا يتوفر في 

الوقت الحالي“.
ويقول النائب عن كتلة التغيير مسعود 

حيدر ”إن مسألة تقرير المصير حق كفله 
القانون، وجميع الأحزاب الكردية بلا 

استثناء مع تطلعات الشعب الكردي، إلا أن 
مسألة إعلان الدولة الكردية لا تحتاج إلى 
دعاية وتصريحات، وإنما لعمل على أرض 

الواقع. والخطوةُ الأولى هي الاستقرار 
السياسي والاقتصادي، ثم العمل على وحدة 

الصف. وكل هذه الأمور غير موجودة في 
الإقليم الآن“.

ومن قرأ بيان حكومة بغداد عن الاستفتاء 
والانفصال ولم يدرك أنه إعلانُ حرب، بالقلم 
العريض، واهم ونعامة تدفن رأسها بالرمال. 

فهو رسالة إيرانية ذابحة واضحة، ولكن 
مكتوبة بلغة عراقية ناعمة، ومرسلة إلى 

أربيل وواشنطن وتل أبيب، مفادُها أن على 
(الدويلة) المقبلة، إذا ما خرجت من البيضة، 
أن تتهيأ، من الآن،  لمصارعة ثيران الحرس 
الثوري، والحشد الشعبي، وباقي ميليشيات 

قاسم سليماني. وهذا ملخص الرسالة:

أولا:
- إذا ما كانت النتيجة لصالح الاستقلال 

فيتم إعلان استقلال الإقليم ضمن (الحدود 
الإدارية الحالية)، عدا المناطق المتنازع 

عليها. (أي دون كركوك والمناطق المُتنازع 
عليها بين شركاء المحاصصة الواحدة). 

ثم تقوم الحكومة العراقية بصياغة دستور 
عراقي جديد تُضمّنه ما يلي:

- رفع جميع الشعارات والديباجات 
والمخاطبات المكتوبة باللغة الكردية، بما 

في ذلك تبديل جواز السفر العراقي والبطاقة 
الوطنية بما يجعلها باللغتين العربية 

والإنكليزية فقط، واعتبار اللغة الكردية لغة 
أجنبية.

- سحب الجوازات والبطاقة الوطنية 
والجنسية العراقية من جميع الأكراد داخل 
العراق الجديد وخارجه، بمن فيهم الأكراد 

الفيلية. 
- يُعامَل المواطنون الأكراد داخل العراق 
معاملة المقيم (الأجنبي) في كلّ الأمور، بما 
في ذلك الحقوق المدنية، مثل التملك وتقلد 

المناصب والدراسة وغيرها.
- سحب أيدي جميع الموظفين 

الأكراد من درجة مدير عام فصاعدا، بما 
في ذلك المناصب الرئاسية والدستورية، 
وكذلك المناصب التي يشغلها الأكراد في 

القنصليات والسفارات العراقية بلا استثناء، 
وإيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية 

والشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين 
الأكراد داخل وخارج العراق وتحويل صرفها 

من قبل خزينة الدولة الكردية الجديدة.
- حلّ جميع التشكيلات العسكرية 
الكردية، وتسفير أعضائها إلى الدولة 

الكردية الجديدة.
- حل جميع التنظيمات السياسية 

الكردية داخل العراق، واعتبار تشكيل أيّ 
تنظيم سياسي أو عسكري مهددا للأمن 

القومي العراقي.
- لا يجوز للمواطن الكردي المقيم في 

العراق الجديد بيع أو مقايضة أمواله غير 

المنقولة، مثل العمارات السكنية والتجارية 
والمعامل والمصانع والمزارع والأراضي 

غير المستثمرة والأسهم في الشركات 
العراقية، وتحويل أموالها خارج العراق 

الجديد.
- في حال رغبة المواطنين من غير 

المكوّن الكردي في المناطق المُتناطَح عليها 
في الانضمام إلى الدولة الكردية الجديدة 

تُسحب منهم الجنسية العراقية، ويعتبرون 
مواطنين أجانب تسري عليهم القوانين 

والتعليمات التي تسري على الأجانب.

ثانيا: 
أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء (لا) 

فينبغي على حكومة الإقليم إعادة النظر في 
علاقتها مع المركز واحترام قرارات الحكومة 

الاتحادية وعدم التصرف بما يتنافى مع 
روح الأخوة والشراكة في جميع المجالات 
السياسية والاقتصادية والإدارية، بما في 

ذلك رفع العلم الوطني الذي يتم الاتفاق 
عليه بين المكونات، والذي تتمثل فيه 

جميع المكونات حسب نسبتها العددية، 
والاتفاق على تعديل الدستور بما يعيد 
التوازن لحقوق جميع مكونات الشعب 

العراقي، وإجراء الإحصاء السكاني بعد 
رفع التغييرات الديمغرافية التي أحدثتها 

حكومة الإقليم الحالية، لغرض وضع 
الخطط الوطنية للعراق الموحد، بشكل عادل 

ومنصف للجميع.
هذا هو ملخص البيان (الحربي) الذي 

يعني حصارا إيرانيا عراقيا كاملا ومُحكما 
لكردستان، هذا مع احتساب ما ستفعله 

إيران بالسليمانية، وتركيا بأربيل. 
ولن تجد الدولة الكردية المرتقبة في 

شمال العراق للخروج من مآزقها العديدة 

المعدة لاستقبالها سوى طريقين، إما أن 
تعود إلى أحضان العراق ولكن دون عنجهية 
ولا مشاكسة ولا شروط ولا عناد ولا ألاعيب، 

أو أن تطير بجناحيْن، واحد إيراني وآخر 
عثماني.

وهنا نسأل: لماذا يُصرّ السيد مسعود 
على اتخاذ أهل كردستان دروعا بشرية في 

حروبه الرئاسية الخاصة التي يخوضها مع 
خصومه في الداخل، وخصومه في الخارج؟ 

ولماذا يواصل اللعب بالنار وهو أكثر 
ه صدام حسين على  الناس معرفة بما جرَّ
شعبه بغزوه الكويت، ثم بعناده ورفضه، 

بناء على تخيلات وأحلام وأوهام شمشونية 
خائبة، أي انسحاب منها سلما، مهما كان 
الثمن؟ ثم ما هي مصلحة المواطن الكردي 
في سياسة حكامه التي تدفع به دفعا إلى 

مقاتلة كل هذه التماسيح، ومصارعة كل هذه 
الثيران؟

سياسة

الأحد 62017/06/25

بيان حكومة بغداد عن 
الاستفتاء والانفصال رسالة 
إيرانية مكتوبة بلغة عراقية 

ناعمة ومرسلة إلى أربيل 
وواشنطن وتل أبيب مفادها 

أن على (الدويلة) المقبلة، 
إذا ما خرجت من البيضة، أن 

تتهيأ لمصارعة ثيران الحرس 
الثوري والحشد الشعبي وباقي 

مليشيات قاسم سليماني

أزمة الهجرة في قمة العشرين، لنبدأ بديون التجارة المثلثة

} لن تكون الاحتجاجات المناهضة للعولمة 
والرأسمالية، وحدها في انتظار زعماء قمة 

العشرين في هامبورغ في يوليو، هناك 
أسئلة وتطلعات كبيرة بشأن ما سيقدمه هذا 
التجمع الثري لأفريقيا بشكل خاص، في ظل 

القلق الدولي من استمرار مآسي الهجرات 
السرية في حوض المتوسط.

لقد تحدث الساسة في ألمانيا بشكل 
مسهب عن ضرورة تأسيس ”حلف من أجل 

أفريقيا“ قبل انعقاد القمة لكن لا أحد تحدث 
عن الالتزامات التي يتعيّن وضعها على 

الطاولة.
كيف يمكن مساعدة أفريقيا في وقت 

تزداد فيه اقتصادات الشمال القائمة على 
اغتنام الفرص أكثر جنوحا نحو رأسمالية 

جديدة مرشحة لأن تكون أشد استنزافا 
لطاقات أفريقيا. يأتي الحديث عن ذلك 
مع اعتزام الأوروبيين الضغط من أجل 

توجيه جزء من الاستثمارات الخاصة نحو 
أفريقيا حتى تتقاسم الأعباء مع المساعدات 

الحكومية.
تعهدت ألمانيا في اجتماع برلين قبل 

القمة بتخصيص حجم مساعدات يناهز 300 
مليون يورو لدعم جهود الدول المكافحة 
للفساد والمدافعة عن الشفافية وحقوق 

الإنسان في أفريقيا على أن يكون ذلك مقدمة 
لخطط أوسع لاجتذاب الاستثمارات إلى 

القارة، مع أن الحديث لم يكفّ عن آمال أبعد 
من ذلك كفكرة طرح ”مشروع ميركل“ في 

أفريقيا، أسوة بمشروع مارشال الأميركي 
للنهوض بأوروبا بعد الحرب العالمية 

الثانية.
لكن تنطوي تلك الطموحات والآمال 

على مفارقة مخيّبة إذ تكفي مقارنة حجم 
الأموال المخصصة للإصلاحات مع حصة 

ألمانيا وحدها من سوق تصدير الأسلحة 
والبالغ هذا العام وحتى أبريل الماضي 2.42 
مليار يورو، نصفه موجه إلى دول من خارج 
الاتحاد الأوروبي ومن بينها دول تعاني من 
أوضاع متردية لحقوق الإنسان، وهي ذات 
الدول التي قد تكون معنية في نفس الوقت 

بحوافز الإصلاحات.
لطالما مثلت هذه الحلقة الدائرية 

المفرغة سمة العلاقة القائمة بين كبار 
مجموعة العشرين من جهة وأفريقيا وباقي 
دول العالم النامي من جهة ثانية، وهي في 
الغالب تجعل من نادي دول العشرين كمن 

يدفع باليمنى ويسحب باليسرى.
وككل قمة يفترض أن يتصدر ملف 
الهجرة مباحثات دول العشرين بشأن 

أفريقيا في مسعى لتجديد السياسة النمطية 
للعصى والجزرة مع أفريقيا عبر برامج 

تعاون مشروطة. لكن أوروبا والقوى الكبرى 
تصرّ أن تتغافل كل مرة عن أن جزءا كبيرا 

من المسؤولية في هذا الملف يلقى تاريخيا 
على عاتق الاقتصادات الصاعدة منذ زمن 

الاكتشافات الجغرافية الكبرى وأيام التجارة 
المثلثة في المحيط الأطلسي.

بسبب سياسة الأبواب المغلقة في وجه 
الهجرات الدولية فُقد ما يربو عن خمسة 

آلاف مهاجر أفريقي في قاع البحر الأبيض 

المتوسط في 2016 فقط بينما يرابط قرابة 
المليون عبر سواحل ليبيا المضطربة 

يتحينون فرصة المخاطرة بحياتهم. لكن 
الأرقام حتى الآن لا تقارن بحجم الخسائر 

والمآسي التي لحقت الضحايا الأجداد على 
السواحل الغربية للقارة.

يتناسى الأوروبيون حقيقة أن 12 
مليونا من الأفارقة قد تم تهجيرهم عنوة 
من أوطانهم غرب القارة على متن السفن 

الشراعية. كما يتناسون أن هؤلاء من صنعوا 
نهضة اقتصادات أوروبا والعالم الجديد 

في الأميركيتين بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر، مع بداية تشكل الملامح 

الأولى للاقتصاد المعولم. لا تزال سواحل 
غينيا والسنغال غرب أفريقيا شواهد 

حية عن القرون المظلمة من الاستنزاف 
والاسترقاق ولكن لا أحد يريد الحديث عن 

ذلك في الشمال وآثاره التي ترتبت عنه حتى 
اليوم.

ديون كبيرة لم يتم استخلاصها حتى 
اليوم تجاه القارة التي مثلت منجما 

للأوروبيين على مدى قرون من الاستنزاف 
والنهب للموارد عبر حملات التبشير المغلفة 

والرصاص ومن ثم الاستعمار المباشر.
ولا يبدو بعد تلك القرون المظلمة أن 
أوروبا قد استخلصت الدروس. فغياب 

الثروات وانعدام النموّ سيظلان يدفعان 
بشكل دائم الجوعى واليائسين في القارة 
إلى المخاطرة بحياتهم في البحر. وبدل 

إدارة الظهر للضحايا يتعين على الأوروبيين 
بكل بساطة استخلاص ديونهم القديمة.
لطالما شكلت هذه الديون التاريخية 

معضلة أخلاقية في طريق الحوار الأوروبي 
الأفريقي تعمقت بوضوح خلال فترة رئاسة 

العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للاتحاد 
الأفريقي. مع ذلك لا يبدو أن قادة أفريقيا 
يميلون إلى استخدام هذا السجل كأداة 

ابتزاز اليوم لكن يفترض أن تبدي أوروبا 
وأميركا التزاما أخلاقيا أكبر في تصحيح 

أخطاء الماضي والاعتذار عن ذلك.
حتى الآن لا مؤشرات عن إحداث اختراق 

متوقع في هذا الملف، لكن في كل الحالات 
ستكون ألمانيا دون غيرها في قمة هامبورغ 
ملزمة أكثر من ذي قلب على لعب دور متقدم 
في ضمان التزامات الشمال ودول مجموعة 
العشرين من أجل تحفيز النمو الاقتصادي 

في أفريقيا وخلق فرص عمل والمساعدة 
في تعافي دول جنوب المتوسط بعد ثورات 

الربيع العربي.
وتزداد تلك الالتزامات أكثر جدية في 

حماية الديمقراطية الناشئة بتونس، 
النموذج الأكثر نجاحا في المنطقة.

طارق القيزاني
كاتب صحافي تونسي

غياب الثروات وانعدام النمو 
سيظلان يدفعان بشكل دائم 

الجوعى واليائسين في القارة إلى 
المخاطرة بحياتهم في البحر. وبدل 

إدارة الظهر للضحايا يتعين على 
الأوروبيين بكل بساطة استخلاص 

ديونهم القديمة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

 كردستان وهواية مصارعة الثيران
حكومة بغداد ترد على طلب الانفصال برسالة إيرانية ذابحة

الاستعداد للموسم الجديد من قصة انفصال كردستان

ــــــف الحديث عن انفصال  أعــــــاد رئيس إقليم كردســــــتان العراق مســــــعود البارزاني فتح مل
ــــــة العراقية. وذهب إلى حــــــدّ تحديد موعد لإجراء الاســــــتفتاء حول  والاســــــتقلال عن الدول
الانفصال في ٢٥ ســــــبتمبر المقبل يليه الانتخابات التشــــــريعية والرئاســــــية في السادس من 
ــــــر المقبل. ولطالما لوحت أربيل بورقة الانفصال خصوصا عندما تكون هناك مناســــــبة  نوفمب
محــــــددة تحتاج فيها إلى اللعب بهذه الملف على غرار الانتخابات، لكن هذه المرة يبدو الأمر 
أخطــــــر في ظل المتغيرات العراقية والإقليمية والدولية ضمن محاولة عواقبها لن تكون جيدة 

في الحالتين بالنسبة إلى الأكراد.
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} واشنطن - عدة مقاهٍ ومطاعم في العاصمة 
الأميركية واشـــنطن قدمت عروضـــاً مجانية 
لزبائنها مقابـــل حضورهم النقل التلفزيوني 
المباشـــر لشـــهادة رجـــل الأمـــن المخضرم 
والمفصـــول حديثاً من الخدمة جيمس كومي 
من رئاسة مكتب التحقيق الفيدرالي ”إف بي 

آي“.
كانت الجلسة علنية أمام مجلس الشيوخ، 
ومنقولـــة عبر القنـــوات التلفزيونيـــة الأكثر 
شـــهرة في أميركا. وكان محور تلك الشهادة 
قناعـــة كومي بأن روســـيا حاولت التأثير في 
نتائـــج الانتخابات الأميركيـــة لصالح ترامب 

على حساب كلينتون.

فراغات سرية غامضة

ربمـــا كان الرئيس دونالـــد ترامب مهتماً 
أكثـــر من غيره بما ســـيقوله ذلك الرجل الذي 
طرده من منصبه وسط دهشة أعضاء مجلسي 
الشـــيوخ والنواب من الحزبيـــن الجمهوري 

والديمقراطي.
ترامب اعتبر خلافـــه مع كومي بما يمثله 
الأخير من إدانة لفريقه الانتخابي بالتواصل 
مع الســـفير الروســـي في واشـــنطن صراعا 
ســـينتصر فيـــه. إلا أن كومي لـــم يتوقف عند 
فريق ترامب بل قال ”لا شك عندي أن الحكومة 
الروســـية كانت وراء التدخل في الانتخابات 
من خلال قرصنة ملفات الحزب الديمقراطي“، 
مشـــيرا إلـــى أن مئـــات المواقع والمنشـــآت 

الأميركية تعرضت للاختراق الروسي.
كومـــي كان دقيقاً جداً فـــي إجاباته على 
أسئلة لجنة استماع مجلس الشيوخ. فعندما 
قام الســـيناتور توم كوتن بتوجيه السؤال له 
عما إذا كان يعتقـــد أن الرئيس ترامب تواطأ 
مع روســـيا؟ أجاب قائلاً ”لا أشـــعر بالارتياح 
للإجابـــة عن هذا الســـؤال في إطـــار مفتوح، 
وأريد أن أكون حذراً في مناقشة الموضوع�.

إذن فقد تركت إجاباتـــه فراغات قد يكون 
ملأهـــا في الإطار الســـري المغلـــق مع نفس 
اللجنة عقب الجلســـة العلنية المباشرة التي 

استمع إليها العالم كله.
لكن وبعد تلك الجلسة السرية فإن أكثرية 
أعضاء مجلســـي الشـــيوخ والنواب توافقت 
علـــى متابعـــة التحقيـــق في قضيـــة التدخل 
الروسي ورشحت لرئاسته بما يشبه الإجماع 
شـــخصيةً أمنيةً عريقة لها ســـمعتها النقية 
والاحترافيـــة علـــى مدى عقـــود وهي روبرت 

ميلـــر المديـــر الســـابق للـ“إف بـــي أي“ في 
عهدي الرئيســـين بوش الابن وأوباما. هذا 
الرجل أصبح اليوم في الثالثة والسبعين 
وابتعد كثيراً عـــن الأضواء منذ خلفه في 

المنصب جيمس كومي.
المهمـــة الجديـــدة لمولر ســـتفرض 
عليه إنهاء خدماته في شـــركة المحاماة 
الخاصة التي يعمل شـــريكا بها منذ عام 
2014. وهـــو الـــذي يَعرف دهاليـــز مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي جيـــدا، خاصة ما 
يتعلـــق بقضايا الإرهاب والجاسوســـية، 
فقد أمضى اثني عشر عاما مديرا للمكتب.

لقـــد حظي تعيينـــه بتأييد واســـع من 
الديمقراطييـــن والجمهورييـــن علـــى حد 
ســـواء فـــي الكونغـــرس. قال عنـــه عضو 
مجلـــس الشـــيوخ الديمقراطـــي تشـــارلز 
شـــومر مدير مكتب التحقيقـــات الاتحادي 
الســـابق ”مولر هو أنســـب شـــخص لهذه 
ســـيجريه  الـــذي  التحقيـــق  وإن  المهمـــة 

سيتتبع الأدلة إلى مداها“. أما عضو مجلس 
النواب الديمقراطية دايان فاينشتاين فقالت 
”كان روبـــرت مدعيا عاما جيدا ومديرا عظيما 
لمكتـــب التحقيقات الاتحـــادي، وليس هناك 
شـــخص بإمكانه القيام بهذه المهمة بشـــكل 
أفضل منه“، وأضافت ”إنه شخصية محترمة 
وموهوبـــة ولديها المعرفة والقدرة على عمل 

الشيء الصحيح“.

المحقق الخاص

إذن فقـــد أصبح مولر محققا خاصا 
تابعا لـــوزارة العدل. يشـــرف بموجب 

هـــذا التكليـــف على التحقيقـــات في أي 
علاقـــة وتنســـيق بيـــن الحكومة الروســـية 

وأفراد لهم علاقة بحملـــة ترامب الانتخابية، 
وأيّ أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة 

من التحقيق.
صحيفة واشـــنطن بوســـت قالت مســـاء 
الأربعـــاء 14 مـــن يونيـــو الجـــاري إن مولر، 
المحقـــق الخـــاص المكلـــف من قبـــل وزارة 
العـــدل الأميركية للتحقيق فـــي مزاعم تدخل 
روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فـــي نوفمبر الماضي والتي أســـفرت عن فوز 
ترامب بالرئاسة، فتح تحقيقا في إمكانية أن 
يكون الأخير قد عرقل سير العدالة بمحاولته 
التأثير على التحقيق الأول. ويبدو أن مزاعم 
عرقلة ســـير العدالـــة تتركز علـــى محاولات 
ترامـــب الضغـــط على المدير المقـــال لمكتب 
التحقيقـــات الاتحـــادي كومي لإجبـــاره على 
التخلـــي عن تحقيق كان المكتب يجريه حول 
مستشار الأمن القومي الســـابق مايكل فلين 

وعلاقته بروسيا.
وقالـــت الصحيفة إن مولر سيســـتجوب 
ثلاثـــة من كبار المســـؤولين الاســـتخباريين 
أن  مضيفـــة  التحقيـــق،  هـــذا  ســـياق  فـــي 
هؤلاء المســـؤولين الثلاثة هـــم كل من مدير 
الاســـتخبارات الوطنيـــة دان كوتـــس ومدير 
وكالة الأمـــن الوطني مايك روجـــرز والمدير 

السابق للوكالة ريتشارد ليجيت.
وكان أحـــد المقربين مـــن ترامب، ويدعى 
كريـــس رادي، قـــد ألمح في وقت ســـابق إلى 
أن ترامـــب قد يقيل مولر الذي عين عقب قيام 
الرئيس الأميركي بإقالة كومي.ولم يدل البيت 
الأبيـــض حينها بأي تعليق حـــول ما ذهبت 
إليه الواشنطن بوست. ولكن من هو مولر؟

ولد روبرت ســـوان مولر في الســـابع من 
أغســـطس 1944 في نيويورك. وهو ســـادس 
مدير لمكتـــب التحقيقات الاتحادي في تاريخ 
الولايـــات المتحـــدة إذ شـــغل المنصـــب من 

ســـبتمبر 2001 إلـــى ســـبتمبر 2013. وينحدر 
من أصـــول ألمانية وأســـكتلندية وإنكليزية، 
وكان الرئيـــس الجمهـــوري جـــورج بـــوش 
الابن عيـــن مولر، وهو جمهـــوري أيضا، في 
المنصب لمدة عشر ســـنوات مددها الرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما لعامين آخرين.

قبل أسبوع من الكارثة

التحقيقـــات  مكتـــب  إدارة  توليـــه  قبـــل 
الاتحـــادي، عمل مولـــر، وهو محـــامٍ، مدعيا 
عامـــا، ومســـاعدا لوزيـــر العـــدل للشـــؤون 

الجنائية، ونائبا عاما لوزير العدل.
تخرج من جامعة برينستون في عام 1966 
حيث حصل منها على شـــهادة البكالوريوس 
في القانون، كما حاز على شهادة الماجستير 
في العلاقـــات الدولية من جامعـــة نيويورك، 
ثـــم الدكتوراه في القانون مـــن كلية الحقوق 

بجامعة فرجينيا.
تطوّع مولر في صفوف مشاة البحرية في 
عام 1968، وشارك في ثلاث دورات تخرّج منها 
ضابطا في ذلك الصنف، وقاد فوجا للمشـــاة 
تابعا لفرقة مشـــاة البحرية الثالثة في حرب 
فيتنـــام، وحاز على عدد من الأوســـمة تقديرا 

لخدمته العسكرية في الحرب الفيتنامية.

وفـــي الخامس مـــن يوليو 2001، رشـــح 
الرئيس بوش الابن مولر لشغل منصب مدير 
مكتـــب التحقيقات الاتحـــادي، إضافة إلى 
مرشـــحين آخرين هما جورج تيرويليغر 
ودان ويب، ولكنهما انسحبا ولم يبق في 
التنافس سواه. وصادق مجلس الشيوخ 
بالإجمـــاع علـــى تعيينه فـــي الثاني من 
أغســـطس، وتولى المنصب رسميا في 
الرابع ســـبتمبر 2001، أي قبل أسبوع 

واحد فقط من هجمات 11 سبتمبر.
ومن مآثر مولر أنه هدد مع نائب 
وزير العدل آنذاك كومي، بالاستقالة 
من منصبيهمـــا في  مارس 2004 إذا 
قام البيت الأبيض بإبطال قرار كانت 
قد أصدرتـــه وزارة العدل قالت فيه ”إن 
التنصـــت على الاتصـــالات داخل الولايات 
المتحـــدة دون مذكـــرة قضائيـــة يعد تصرفا 
منافيا للدســـتور“، مما حـــدا بالرئيس بوش 
إلـــى إدخـــال تعديلات علـــى قـــرار التنصت 
استجابة لمخاوف مولر وكومي 
ووزير العدل جون أشكروفت.

طلـــب أوبامـــا مـــن مولر 
بعد  منصبه  في  الاســـتمرار 
انقضاء فترتـــه التي تنتهي 
وفي  ســـنوات.  عشـــر  بعـــد 
الرابع من سبتمبر 2013، 
خلف كومـــي مولر على 
رأس مكتـــب التحقيقات 

الاتحادية.

التناغم مع كومي

فـــي الســـياق التاريخي 
لعلاقـــة الرجليـــن مولر وكومـــي يبدو 
قضايـــا  حيـــال  واضحـــاً  تناغمهمـــا 
يعتقدان معـــاً أنها تمس الأمن القومي 
والدســـتور، كمـــا أنهما حظيـــا دائماً 
بتأييد واســـع وثقة غير محدودة من مجلس 

الشيوخ.
ذلـــك التناغـــم يوحي بأن مولر ســـيكمل 
التحقيقات التي بدأهـــا كومي ولن يبدأ من 
الصفـــر. كما يتوقع منـــه أن يصل إلى نفس 
القناعة التي وصل إليها كومي حول وجود 
تدخل روســـي حقيقي في ســـير الانتخابات 
الرئاســـية ومحاولـــة جادة لاختـــراق نظام 
الانتخاب الإلكتروني والتأثير في الناخبين 

لصالح طرف على حساب الآخر.
وبالرغـــم مما قيل عن إمكانية إقالة مولر 
من رئاســـة لجنة التحقيق مـــن قبل الرئيس 
ترامب فإن ذلك الســـلوك يبـــدو غير واقعي 
وإن كان ممكناً من الناحيـــة القانونية. ذلك 
أنه لو حدث فســـيعمق الشكوك حول مسألة 
إعاقة ســـير العدالـــة كما حصل بعـــد إقالة 
كومـــي. ولكن هـــذه المرة بحـــدة أكبر، فقد 
نـــدد زعماء الحـــزب الديمقراطي في مجلس 
الشـــيوخ بإقالـــة كومي، وقالـــوا إنها  تثير 
أســـئلة عديـــدة بشـــأن علاقة حملـــة ترامب 
الانتخابية بالمصالح الروسية. ورأى زعيم 
الديمقراطييـــن في مجلس الشـــيوخ شـــاك 
شـــومر أن إقالـــة كومي كانت خطـــأً فادحاً، 
مشيراً إلى أنه حذر ترامب من هذه الخطوة 
عندمـــا اتصل به لإعلامه بقرار الإقالة. ودعا 
شـــومر خـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي مبنى 
الكابيتـــول إلـــى تعييـــن قاضٍ مســـتقل كي 
يتسلّم التحقيق حول وجود تنسيق محتمل 
بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية. 
وبيّن شـــومر أنه في حـــال عدم تعيين قاض 
مســـتقل فإنه يحق للأميركيين التشكيك في 

أن قرار إقالة كومي محاولة لخنق القضية.

كمـــا أبدى عدد مـــن الجمهوريين أيضاً 
قلقهـــم من قـــرار الإقالة، وعبّر الســـيناتور 
جون مكين عن خيبة أمله في هذا الســـلوك، 
مكـــرراً دعوتـــه إلى إنشـــاء لجنـــة تحقيق 

برلمانية خاصة لمتابعة القضية.
يذكر أن  الأوســـاط في واشنطن تتحدث 
عـــن أن اتفاقا جـــرى ما بيـــن الجمهوريين 
والديمقراطييـــن على اختيـــار مولر لقيادة 

تحقيق مستقل لاحتواء الأزمة.
صحيفة ”يو إس إيـــه توداي“ تقول إنه 
وبعد أزمة ووترغيت، مرر الكونغرس قانون 
”محقق مســـتقل“ يمكن تعيينه من قبل لجنة 
مكونـــة مـــن ثلاثة قضـــاة. وبعـــد التجربة 
الخاصة بتحقيق إيـــران كونترا، كان هناك 
دعم من الحزبين للتخلّي عن القانون. والآن 
يملك وزيـــر العدل والرئيس ســـلطة تعيين 

محقق خاص.
وزير العدل أو القائم بعمله في الحالات 
التـــي يتنحـــى فيها وزير العدل، يســـتطيع 
تعييـــن محقق خاص عندمـــا تمثل القضية 
تضـــارب مصالح للـــوزارة أو فـــي ظروف 
اســـتثنائية. ولذلك تمكن نائب وزير العدل 
رود روزنشتاين من تعيين مولر لأن الوزير 

جيف سيشنز قد نحى نفسه.

الرئيس يشعر أنه على حق

لهـــذا كله فإنه مـــن المتوقـــع لمولر أن 
يمضي في التحقيق إلى أن يصل إلى نتائج 
دامغة يســـتطيع إثباتها بالأدلـــة القاطعة. 
أمـــا الرئيس ترامـــب فيبدو مـــن تغريداته 
وتصريحـــات محاميـــه أنه مطمئـــن إلا أنه 
لـــن يتعرض لأيّ تحقيق. فقد علق قائلا ”إن 
التحقيق الدقيق ســـيؤكد ما نعرفه مسبقا، 
وهـــو أنه لا يوجد تواطـــؤ بين حملتى وأي 
كيـــان أجنبـــي“. وأضـــاف أنـــه يتطلع إلى 

استنتاج هذا الأمر سريعا.
المحامـــي  كاســـوفيتش  مـــارك  أمـــا 
الشـــخصي لترامـــب فقـــد قال قبل جلســـة 
الاســـتماع إن موكلـــه مســـرور بالشـــهادة 
التي ســـيدلي بهـــا المدير الســـابق لمكتب 
أمام  التحقيقـــات الفدرالـــي ”إف بـــي آي“ 
الكونغـــرس لأنها ســـتثبت صحـــة ما كان 
يـــردده الرئيـــس. وأكد المحامـــي في بيان 
مقتضـــب أن ترامـــب مســـرور لأن كومـــي 
ســـيؤكد في النهاية علنـــا تقاريره الخاصة 
بأنـــه لم يكـــن يوما موضع تحقيـــق في أيّ 
قضيـــة بشـــأن التدخل الروســـي. وأضاف 
كاســـوفيتش“إن الرئيس يشـــعر بأنه على 

حق بشكل كامل وتام“.

محقق مخضرم يحبس الأميركيون أنفاسهم بانتظاره

روبرت مولر

في مواجهة ترامب

[ أحد المقربين من ترامب، ويدعى كريس رادي، يلمـح إلى أن الرئيس قد يقيل مولر الذي عين عقب قيامه بإقالة كومي. ولم يدل البيت الأبيض حول ذلك بأي تعليق بعد أن نشرته صحيفة الواشنطن بوست

المهمة الجديدة لمولر ستفرض 

عليه إنهاء خدماته في شركة 

المحاماة الخاصة التي يعمل شريكا 

بها منذ عام 2014 وهو الذي 

يعرف دهاليز مكتب التحقيقات 

الفيدرالي جيدا، خاصة ما يتعلق 

بقضايا الإرهاب والجاسوسية، 

فقد أمضى اثني عشر عاما مديرا 

للمكتب في عهدي الرئيسين بوش 

الابن وأوباما

شاك شومر زعيم الديمقراطيين 

في مجلس الشيوخ يعتبر أن إقالة 

كومي كانت خطأ فادحا، ويشير 

إلى أنه حذر ترامب من هذه الخطوة 

عندما اتصل به لإعلامه بقرار 

الإقالة. وكان شومر قد دعا خلال 

مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول 

إلى تعيين قاض مستقل كي 

يتسلم التحقيق حول وجود تنسيق 

محتمل بين روسيا وفريق حملة 

ترامب الانتخابية

توفيق الحلاق

مة
ية
ي
رم
ي
رم

يي

خخ،
ثر
دة
ي
ب

ماً
ي
يي
ي

لله
صل
عا
ند
مة
ت
،“
ت

ى
ما
له
طأ
ح
ح،
.�
ح

ون
س
ي

ية
ت
خل

ففيي يأي“ ميلـــر المديـــر الســـابق للـ“إف بـــي
هذهذاا الرئيســـين بوش الابن وأوبباما. عهديي
يييييييعييعيعينننن الرجل أصبح اليوم في الثالثة والسب
وابتعد كثيراً عـــن الأضواء منذ خلفه في 
يييييينننن ب و ي يوم بح حرجل

ك كومومي. يجيمسمس المنصب 
المهمـــة الجديـــددة لمولر ســـتفرضض
إإنهاء خدماته في شـــركة المحاماةةةة ععليه
الخاصة التي يعمل شـــريكا بها منذ عامم
يذي يَعرف دهاليـــز مكتببب 2014. ووهـــو الـــ
التحقيقـــات الفيدرالي جيـــدا، خاصة مااا
يتعلـــق بقضايا الإرهاب والجاسوســـيةية،،
فقد أمضى اثني عشر عاعاما مديرا للمكتب.
لقـــد حظي تعيينـــه بتأييد واســـع منن
الديمقراطييـــن والجمجمهورييـــن علـــى حد
ق قالال ع عنـــه عضوو ســـواء فـــي الكونغـــرس.
مجلـــس الشـــيوخ الديمقراططـــي تشـــارلز 
كمكتتب التحقيقـــات الاتحاديي شـــومر مدير 

الســـابق ”مومولر هو أنســـب شـــخص لهذه 
ســـيجيجريه  الـــذي  التحقيـــق  وإن  المهمـــة 

ععضو مجلس  يسيتتبع الأدلة إلى مداها“. أما
فاينشتاين فقالت  النواب الديمقراطية دايانن
ترت مدعيا عاما جيدا ومديرا عظيميما رروبـــ ”كاننن
سسسسسسيسيس هناك  لمكتـــب التحقيقات الاتحـــادي، ول
ششبشششبشـــكل  هبهذه المهمة  شـــخص بإمكانه القيام 
ةيةية م محترمة  ش شخص ”إنه أفضضل منه“، وأضافت
على عمل  ردرةةةةةةة ووالق وموهوبـــة ولديها المعرفرفةة

الشيء الصحيح“.

المحقق الخاص

قحققاقا خ خاصاصاا إذن فقـــد أصبح مولر م
بمووجب ووووووووووووـوززارة العدل. يشـــرفف تابعا لــ
هـــذا التكليـــف على التحقيقـــات في أي

علاقـــة وتنســـيق بيـــن الحكومة الروســـية
ختخاابية،  وأفراد لهم علاقة بحملـــة ترامب الان
رشرةةة وأيّ أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مبا

من التحقيق.ق.
سمســـــاء  شاشــــــنطن بوســـت قالت  صحيفة و
جلجـــاري إن موللر،، الأرلأربعـــاء 1414 مـــن يونيـــو ا
من قبـــل وزارة  المحقـــق الخـــاص المكلـــفف
العـــدل الأميركية للتحقيق فـــي مزاعم تدخل 
روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فـــي نوفمبر الماضي والتي أســـفرت عن فوز 
ترامب بالرئاسة، فتح تحقيقا ففي إمكانية أن 
يكون الأخير قد عرقل سير العدالة بمحاولته 
االألأول. ويبدو أن مزاعم التأثير على التحقيق

عرقلة ســـير العدالـــة تتركز علـــى محاولات 
المقـــال لمكتتبب يديديرر ملم ترامـــب الضغـــط على ا
لإجبـــاره علىى التحقيقـــات الاتحـــادي كومميي
ل ه كت الل كان ق ق ت ن التخل

2013. وينحدر 3 إلـــى ســـبتبتممبر 11ســـبتمبر 200111
من أصـــول ألمانية وأســـكتلندية وإنكليزية،
ــــوـوررج بـــوششش جج رررلرئئيـــس الجممهـــوريري كوكانان ا
أأيضا، في الابن عيـــن مولر، وهو جمهـــوري
المنصب لمدة عشر ســـنوات مددها الرئيس
ن آخ ن ا ل ا ا أ اك ا اط ق ال

2001، رشـــح وفـــي الخامس مـــن يوليو
ااالرئيس بوش الابن مولر لشغل منصب مدير
مكمكتـــب التحقيقات الاتحـــادي، إضافة إلى
ممممررشرشـــحين آخرين هما جورج تيرويليغر
ووودوداان ويب، ولكنهما انسحبا ولم يبق في
الالتنتنافس سواه. وصادق مجلس الشيوخ
ببببببببالإالإالإجمجمـــاع علـــى تعيينه فـــي الثاني من
أأأأغغســـطس، وتولى المنصب رسميا في
2001، أي قبل أسبوع 1االلرابع ســـبتمبر

11 سبتمبر. وواحد فقطقط من هجمات
مآثر مولر أنه هدد مع نائب مومنن
وزير العدل آنذاك كومي، بالاستقالة
منمن منصبيهمـــا في  مارسس2004 إذ
قرار كانت ققاام البيت الأبيض بإبطالل
قد أصدرتـــه وزارة العدل قالت فيه ”إإن
لالتتنصـــت على الاتصـــالات داخل الولايات
االمتحـــدة دون مذكـــرة قضائيـــة يعد تصرف
منافيا للدســـتور“، مما حـــدا باللرئئيس بوش
إدخـــال تعديلات علـــى قـــرار التنصت ـلـــــىى إ
استجابة لمخاوف مولر وكومي
وووووووزير العدل جون أشكروفت.
نـن مولر طلـــب أوبامـــا مــ
بعد منصبه  في  الاســـتمرار 
انقضاء فترتـــه التي تنتهي
وفي سســـنوات.  عشـــر  ببببعـــد 
الرابع من سبتمبر 2013
خلف كومـــي مولر على
رأس مكتـــب التحقيقات

الاتحاديةة.

التناغم مع كومي

فـــي الســـياق التاريخي
لعلاقـــة الرجليـــن مولر وكومـــي يبدو
قضايـــ حيـــال  واضحـــا  تناغمهمـــا 
و يب ي و و ر و ن ي ورج

الأمن القومي يعتقدان ممععـــاً أنها تمس
ي ل ي و وه

أ أننهما حظيـــا دائم للالددســـتور، كمـــا و
ي و ن س ه ن ي

بتأييد واســـع وثقة غير محدودة من مجلس
الشيوخ.

ذلـــك التناغـــم يوحي بأن مولر ســـيكمل
ولن يبدأ من بدأهـــا كومي التحقيقات التي
الصفـــر. كما يتوقع منـــه أن يصل إلى نفس
القناعة التي وصل إليها كومي حول وجود
تدخل روســـي حقيقي في ســـير الانتخابات
الرئاســـية ومحاولـــة جادة لاختـــراق نظام
الانتخاب الإلكتروني والتأثير في الناخبين

لصلصالح طرف على حساب الآخر.
وبالرغـــم مما قيل عن إمكانية إقالة مولر
من رئاســـة لجنة التحقيق مـــن قبل الرئيس
اق غ ك ل ال ذلك فإن ا ت

ق



} القاهــرة - ثمــــة تطــــورات كثيــــرة علــــى 
الســــاحتين السياســــية والاقتصادية، تشــــي 
بأن نظام الرئيس عبدالفتاح السيســــي يبدي 
رحابــــة صدر فــــي التعامل مع رمــــوز النظام 
الأسبق الذي قاده حسني مبارك وحكم البلاد 
نحو ثلاثــــين عاما، لدرجة بــــدأت فيها وزارة 
التعليم محو الذكريات التالية لهذه الفترة من 
مناهجها. فمن العــــام المقبل لن يجد التلاميذ 
كلامــــا عن ثورة 25 ينايــــر 2011 التي أطاحت 
بنظــــام مبارك، ولن يجد ذكرا لثورة 30 يونيو 

2013 التي أطاحت بنظام الإخوان في مصر.

التأمل في هذه المســــألة ينطوي على دلالة 
مهمة تقــــول إن الأمور تتجه للعــــودة إلى ما 
كانــــت عليه قبل ثورة 25 يناير. ربما يجد هذا 
الاتجــــاه ارتياحا لدى البعــــض بعد أن كادت 
البــــلاد تنزلق إلى حرب أهليــــة، وربما يعتقد 
آخرون أن هــــذه الطريقة يمكن أن تثير المزيد 
من الاحتقــــان، لكن في الحالتــــين هناك رغبة 
عارمــــة من قبــــل النظام المصــــري الحاكم في 
الاستعانة برموز مبارك وغسل سمعتهم عبر 

توفير قنوات قانونية تعيدهم إلى الواجهة.
كشــــفت عــــودة الملياردير المصري رشــــيد 
محمــــد رشــــيد وزيــــر التجــــارة الخارجيــــة 
والصناعة الأســــبق إلى القاهرة والذي هرب 
مــــن مصــــر بعــــد ثــــورة 25 ينايــــر 2011، عن 
انفراجه كبيرة في التصالح مع عناصر نظام 

مبارك، وقد تتبعها عودة آخرين.

فريق اقتصادي كامل

هذه العــــودة كلّفت رشــــيد نصــــف مليار 
جنيــــه مصري (ما يعــــادل 28 مليــــون دولار) 
كغرامــــة تصالح مقابل التنــــازل عن القضايا 
والاتهامات التي وجهت إليه خلال فترة عملة 
وزيراً لنحو ســــبع سنوات متتالية أثناء حكم 
مبــــارك، أرجعها عدد مــــن أصدقائه والمقربين 
منه إلــــى أنه كان يعمل مستشــــاراً اقتصادياً 
للحكومة القطرية، وكذلك إلى علاقاته الخفية 

مع تركيا.
بدأ رجــــال الأعمال وعدد مــــن رموز نظام 
مبارك من الهاربين خارج البلاد العودة لمصر 
والظهــــور على الســــاحة مجــــدداً عقب اتجاه 
الحكومــــة الحالية للتصالح معهم، فبعد 2321 
يوماً بين دبي والدوحة ولندن عاد إلى القاهرة 
رشيد محمد رشــــيد وزير التجارة الخارجية 
والصناعة الأســــبق الأســــبوع الماضي ليبدأ 

رحلة أخرى، لا أحد يعلم هل ستكون مقتصرة 
على مهام اقتصاديــــة أم يمكن أن تنحدر مرة 

أخرى إلى مهام سياسية معينة.
بعــــد عودتــــه للقاهــــرة، بــــدأت تتصاعــــد 
أصــــوات مطالبــــة بضــــرورة الاســــتفادة من 
خبرتــــه فــــي مجــــال الاســــتثمار، خاصة وأن 
التصالــــح معه علــــى حد وصفهــــم يصبّ في 
صالح اقتصاد البــــلاد، بوصفه وكيلا لإحدى 
العلامات التجارية العالميــــة الكبيرة ما يعزز 

من الثقة في مناخ الاستثمار بالبلاد.
لم تقتصر تلك الأصوات على رشــــيد فقط، 
بل امتــــدت إلى ضرورة الاســــتفادة من خبرة 
يوســــف بطرس غالــــي وزير المالية الأســــبق 
وصديق رشــــيد فــــي مجموعة جمــــال مبارك، 
نجل الرئيس الأســــبق الــــذي كان يقبض على 
زمــــام الأمــــور في الحــــزب الوطنــــي الحاكم، 
والهارب في لنــــدن حاليا، بعد دخول اقتصاد 
البــــلاد في دائــــرة من التباطؤ وبــــات يحتاج 
إلى كفــــاءات لإدارة تلك المنظومة للخروج من 

المحنة في أسرع وقت.
وشــــهدت الفتــــرة الماضية ظهــــوراً كبيراً 
لمحمــــود محيــــي الدين نائــــب رئيــــس البنك 
الدولــــي حالياً ووزير الاســــتثمار في حكومة 
أحمــــد نظيف إبان حكم مبــــارك، والذي يغادر 
القاهــــرة لمنصبــــه الرفيــــع في البنــــك الدولي 
بعد أن ســــطع نجمه اقتصاديــــا، والآن هناك 
من يطالب بعودته وإســــناد رئاســــة الحكومة 
إليه، لخبرته الاقتصادية الكبيرة وقدرته على 
المســــاعدة في إخراج الاقتصــــاد المصري من 

عثراته الراهنة.
إن  مصــــادر اقتصاديــــة قالت لـ“العــــرب“ 
محيي الدين كان مرشــــحاً بقوة لرئاسة وزراء 
مصــــر خلال التعديــــل الأخير الذي مــــرّ عليه 
نحو ثلاثة أشــــهر، لكن المفاوضات معه باءت 
بالفشــــل، ولم يكــــن الرجل بعيــــداً عن المطبخ 
السياســــي في فتــــرة مبــــارك، وكان رمزاً من 
رموز اللجنــــة الاقتصادية بالحــــزب الوطني 
المنحــــل إلى أن ســــجل رقما قياســــياً وأصبح 
أصغر من تولى رئاسة تلك اللجنة التي كانت 

ترسم خريطة البلاد الاقتصادية.

عراب التوريث

هرب رشــــيد قبل أن يواجه مصير السجن 
وهو داخل البلاد أســــوة بمــــا حصل مع عدد 
من رموز نظام مبارك، وعلى رأســــهم صفوت 
الشريف الذي شغل منصب وزير الإعلام لأكثر 
من عقديــــن، وخليفته في الوزارة أنس الفقي، 
ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب 
الوطني المنحل وغيرهم، بالإضافة إلى مبارك 
نفســــه ونجليه علاء وجمال، وها هو رشــــيد 

يعود للبلاد يوم 15 يونيو الجاري.
مقربــــون من رشــــيد، أكــــدوا أنه لــــم يكن 
شــــخصاً عادياً، فهــــو يتمتع بقــــدر هائل من 
الــــذكاء الــــذي يصــــل أحيانًــــا إلى حــــدّ المكر 
والدهاء، ومن المقربين لمبارك شخصياً عندما 
شغل منصب وزير التجارة، وكان أحد عرّابي 
صفقــــة توريث الحكــــم الفاشــــلة لجمال نجل 

الرئيس الأسبق.
خبرات رشـــيد أبهرت من حوله، ونجح في 
أن يصبح عضوا باللجنة الاستشـــارية العليا 
للاســـتثمار في تركيا التي تتبع رئيس مجلس 
الوزراء التركي شـــخصيا، وعندما حضر إلى 
مصـــر وأصبح وزيـــرًا أيام مبـــارك ذاع صيته 
لدرجة أنه كان مرشـــحاً لمنصب رئيس الوزراء 

أكثر من مرة.
اســـتغل الرجـــل علاقته القويـــة بالجانب 
التركي وســـعى إلى تأســـيس منطقة صناعية 
تركيـــة متخصصـــة فـــي مدينة الســـادس من 

أكتوبـــر الصناعيـــة (غـــرب القاهـــرة)، لكـــن 
حلمه لم يكتمل بســـبب عـــدم اهتمام النظام 

السياسي في ذلك الوقت بتعزيز العلاقات 
مع أنقرة.

رشيد الذي فر إلى خارج البلاد في 4 
فبراير 2011 على متن طائرة خاصة من 
مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية 
(شمال مصر) قبل سبعة أيام فقط من 
إعلان مبارك تنحيه وتســـليم مقاليد 
حكـــم البـــلاد للمجلس العســـكري، 
معـــروف أنـــه كان مهنـــدس صفقة 
التطبيـــع الاقتصـــادي بـــين مصر 

”كويز“،  باسم  المعروفة  وإســـرائيل 
ومـــن الذين نجحوا في قراءة نتائج 
ما جـــرى في يناير مبكـــراً، ففرّ ولم 
ينتظـــر طويـــلا حتـــى تتكشـــف له 

الأمور.

بين أعداء كثر

بعد توليه حقيبته الوزارية في يوليو 
2004 اســـتطاع خلال ستة أشهر ضم مصر 

وهـــى اتفاقية (المناطق  لبروتوكول ”كويز“ 
الصناعية المؤهلـــة) ومن خلالها يتم تصدير 

المنتجـــات المصرية للولايـــات المتحدة دون أيّ 
رسوم جمركية. ووقعت القاهرة رسمياً في 15 
ديسمبر 2004 على اتفاق ”كويز“ ثلاثي الأطراف 
بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وكان 
الذي وقّع عن الجانب المصري هو رشيد محمد 
رشيد، وعن الجانب الإسرائيلي إيهود أولمرت 
نائـــب رئيس الوزراء ووزير التجارة، وروبرت 

زوليـــك الممثـــل التجـــاري الأميركـــي عن 
الولايات المتحدة.

على الرغـــم من ترحيب رجال 
الأعمال بمصر بتولي رشـــيد 
التجـــارة  وزارة  حقيبـــة 
والصناعـــة، لكن  الخارجيـــة 

أكـــدوا أن تلـــك الحقيبة تحتاج 
إلى رجـــل أعمال قـــادر على فهم 

طبيعـــة منـــاخ الاســـتثمار. ولم يدم 
الترحيـــب طويـــلاً بعد تفجـــر قضيتي 

احتكار ســـلعتي الحديد والإسمنت، 
وبموجبهـــا احتـــدم الصراع في 

عـــام 2008 بـــين رشـــيد ورجل 
الأعمـــال أحمد عـــز أمين لجنة 
الوطني،  بالحزب  السياســـات 

الذي يمتلك أكبر مصانع لإنتاج للحديد 
فـــي البلاد وكان يتحكم فـــي نحو 70 بالمئة من 

حجم السوق.
قانـــون ”منع الممارســـات الاحتكارية“ كان 
يقضي بفرض غرامـــة قيمتها 10 ملايين جنيه 
(نحـــو 5 مليـــون دولار بأســـعار ذلـــك الوقت) 
علـــى المحتكر لأيّ ســـلعة، لكن رشـــيد رأى أن 
هذا المبلـــغ زهيد جداً، وأدخـــل تعديلات على 
القانـــون لتصبح غرامة الاحتكار نحو عشـــرة 
بالمئة من مبيعات الشـــركة وتغليـــظ العقوبة 

على المحتكرين.
واســـتغل رشـــيد ســـفره في هـــذه الفترة 
لباريس وقام بالإعلان عن تعديلات اقتصادية 
وترك المستشار القانوني للوزارة هشام رجب 
يواجه عاصفـــة الغضب حتى لا يدخل هو في 
صراع مباشـــر مع أحمد عـــز، ما زاد لاحقا من 

اتساع هوة الجفاء بين الرجلين.
بعد ثـــورة ينايـــر 2011 وجهـــت تهم عدة 
لرشـــيد، منهـــا تضخم الثـــروة وإهـــدار المال 
العـــام، وصدرت فيها أحكام قضائية ضده، إلا 
أن لجنة اســـترداد الأموال بالبلاد وافقت على 
التصالح معه مقابل الغرامة التي دفعها وعاد 

إلى القاهرة.

ضمت قائمة القضايا ضد رشــــيد إصدار 
محكمــــة جنايــــات القاهرة فــــي 5 يوليو 2011 
حكما غيابيا عليه بالســــجن لخمس ســــنوات 
بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وتغريمه 
مليونــــي جنيه (التي تعــــادل حاليا نحو 110 
آلاف دولار)، ودفْــــع مبلــــغٍ مماثــــلٍ إلى خزانة 
الدولة على ســــبيل التعويــــض، وقضت ذات 
المحكمــــة أيضــــاً فــــي 15 ســــبتمبر 2011 عليه 
بالســــجن المشدد لمدة 15 ســــنة وتغريمه مبلغ 
1.4 مليــــار جنيه (ما يعــــادل 80 مليون دولار) 
لإهــــداره 660 مليون جنيــــه (37 مليون دولار) 

من أموال الدولة.

ثروة متضخمة وشراكة مع قطر

حوكم الرجل أيضاً في أربع قضايا أخرى 
بينها القضية المعروفة إعلامياً  بـ“تراخيص 
الحديــــد“، وثانية اتهم فيهــــا بالإضرار بالمال 
العــــام والتربح لنفســــه بمبلغ تســــعة ملايين 
جنيه، بصفته رئيس مجلــــس إدارة صندوق 

تنمية الصادرات، وإهدار أموال مركز تحديث 
الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة 
والإضــــرار المتعمد به والاســــتيلاء على 
المــــال العام منهــــا بقيمــــة وصلت 15 
دولار)،  ألــــف   730) جنيــــه  مليــــون 
وتضمنت القضيــــة الرابعة اتهامه 
وتحقيق  المشــــروع  غير  بالكســــب 
أربــــاح طائلــــة والاســــتيلاء على 
مبلغ مليار جنيــــه وتهريبها إلى 

قبرص.
كان  الـــوزارة  تولّيـــه  منـــذ 
رشـــيد حريصًا دائمًا على منح 
المناصـــب الهامة بالوزارة لأهل 
رجل  فعين  ولأصدقائـــه.  الثقـــة 
الأعمال حلمي أبوالعيش رئيسا 
لبرنامج تحديث الصناعة، ووضع 
عمرو عسل رئيســـا لهيئة التنمية 
الصناعية، فضلا عن توزيع رؤســـاء 
المجلس التصديريـــة التابعة للوزارة 
علـــى المقربين، وبعد هروبـــه من مصر 
وجهـــت العديد من التهم إلـــى أصدقائه 
الذيـــن لـــم يســـتطيعوا الفرار مـــن نار 

الثورة.
جاء اسم رشيد أيضا ضمن تسريبات 
”سويس ليكس“ والتي نشرتها صحيفة 
”لوموند“ الفرنسية حول الخفايا السرية 
المصرفية، والتي رصدت خفايا أكثر من 
مئة ألف من عملاء بنك ”إتش. إس. بي. 
سي“ في سويسرا، واحتلت مصر 
المرتبة الـ28 في القائمة، 
وتصدرها رشيد والذي 
أصبح عميلاً للبنك في 
2003 وأنشأ حساباً 
تحت مسمّى شركة 
”ليكسنجتون“ 
المحدودة للاستثمارات 
والذي احتوى على عشرة 
حسابات فرعية حوت 
مبلغاً إجمالياً يقدر 
بنحو 31 مليون دولار 

بنهاية 2006.
يبدو أن الحياة تعيد ما 
جـــرى للأب مـــع الابن، 
رشـــيد  مـــع  وتكـــرر 
ســـيناريو فـــرار أبيه 
بعـــد  البـــلاد  خـــارج 
عـــام 1962  فـــي  تعـــرض  أن 
إلـــى محنة كبيـــرة كادت تقضـــي عليه وعلى 
مستقبل أبنائه حينما تم تأميم شركاته التي 
كانـــت تعمل فـــي مجال التوكيـــلات الملاحية 
وكانـــت واحدة من كبرى وأهم الشـــركات في 
الإســـكندرية، وطبعًا لم يفارق ذاكرة رشـــيد، 
الذي ولـــد بمحافظة الإســـكندرية عام 1955، 
شـــريط تلك الذكريات المريـــرة التي واجهت 

أباه التاجر المعروف وزادته صلابة.
الأب فـــي حينه لم يجد حـــلا للخروج من 
المحنة سوى بالســـفر خارج مصر لتعويض 
خســـارته بعـــد التأميـــم، وعمـــل فـــي مجال 
الاســـتيراد والتصدير في إيطاليـــا وألمانيا، 
وتمكـــن خلال الفترة التي عمل فيها بالخارج 
من إقامة شبكة علاقات كبيرة وقوية مع عدد 
مـــن الشـــركات العالمية، واســـتطاع أن يوقع 
عقـــود مشـــاركة مع تلـــك الشـــركات ويمتلك 
توكيلاتها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ثم جاءت سياســـة الانفتـــاح الاقتصادي 
في نهاية ســـبعينات القرن العشرين، والتي 
تبناها الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
ودعمـــه اقتصاد الســـوق المفتوحـــة، ما دعا 
والد رشـــيد إلى العودة إلى الإسكندرية مرة 
أخرى ليؤســـس مجموعة رشـــيد للمنتجات 
الغذائية، مدخلاً عدداً من الشـــركات العالمية 
للعمل في الســـوق المصرية لأول مرة، ومنها 
”دكتـــور أوتكـــر“، و“فاين فـــودز“، وظل يدير 
مجموعة شركاته لسنوات طويلة بعد عودته 
مـــن الخارج، وكان حريصا على أن يعلّم ابنه 

الوحيد رشيد ”أصول المصلحة“.
وفي مارس 2014 انتشـــرت أنباء تتحدث 
أن رشـــيد قد انتقل للإقامة في الدوحة نظرًا 
لارتباطه بمشـــروعات مـــع الحكومة القطرية 
التي طلبت منه الحضور بناء على دعوة منها 
وجهـــت له منذ فترة حكم الإخوان المســـلمين 
فـــي مصر للاســـتثمار فـــي عدة مشـــروعات 
بقطـــر، وهـــو ما يفســـر بعض المســـاعي من 
بعض رجـــال الأعمال من الإخوان المســـلمين 
لحلّ مشكلات رشـــيد ومحاولة الوصول إلى 
التســـوية ورجوعه إلى مصـــر، نظرًا للتدخل 
القطري للوصول إلى حلّ للأزمة وقتها. علماً 
أن رشـــيد يمتلك اســـتثمارات داخل شركات 
قطرية بنســـب مـــع مســـتثمرين قطريين في 
مجال المواد الغذائية والملابس والاســـتيراد 
والتصديـــر، والتـــي ترتبط بشـــركات أخرى 
ترجع إلى جنسيات متعددة مرتبطة بشركات 

”أوف شور“.

وجوه

مستشار لقطر يشتري براءته من تهمة إهدار المال العام

عودة رشيد تكلفه نصف مليار 

جنيه مصري (ما يعادل 28 مليون 

دولار) كغرامة تصالح مقابل 

التنازل عن القضايا والاتهامات 

التي وجهت إليه خلال فترة عملة 

وزيرا لنحو سبع سنوات متتالية، 

أرجعها البعض إلى أنه كان يعمل 

مستشارا اقتصاديا للحكومة 

القطرية، وكذلك إلى علاقاته 

الخفية مع تركيا

رشيد محمد رشيد

مهندس توريث جمال مبارك يعود من جديد
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[ رشـــيد الذي فر إلى خارج البلاد في 4 فبراير 2011 على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بمدينة الإســـكندرية قبل ســـبعة أيام فقط من إعلان مبارك تنحيه وتســـليم مقاليد حكم البلاد للمجلس 
العسكري، يعرف عنه أنه كان مهندس صفقة التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل المعروفة باسم ”كويز“ والتي وقعها معه عن الجانب الإسرائيلي إيهود أولمرت.
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أكتوبـــر الصناعيـــة (غـــرب القاهـــرة)، لكـــن 
حلمه لم يكتمل بســـبب عـــدم اهتمام النظام
السياسي في ذلك الوقت بتعزيز العلاقات

مع أنقرة.
4رشيد الذي فر إلى خارج البلاد في 4
2011 على متن طائرة خاصة من  فبراير
مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية
(شمال مصر) قبل سبعة أيام فقط من
إعلان مبارك تنحيه وتســـليم مقاليد 
حكـــم البـــلاد للمجلس العســـكري، 
معـــروف أنـــه كان مهنـــدس صفقة 
التطبيـــع الاقتصـــادي بـــين مصر

”كويز“،  باسم المعروفة  وإســـرائيل 
قراءة نتائج  ومـــن الذين نجحوا في
يناير مبكـــرا، ففرّ ولم ما جـــرى في
ج ر ي و نج ين ن رو

ينتظـــر طويـــلا حتـــى تتكشـــف له 
الأمور.

بين أعداء كثر

بعد توليه حقيبته الوزارية في يوليو
2004 اســـتطاع خلال ستة أشهر ضم مصر
اتفاقية (المناطق وهـــى لبروتوكول ”كويز“
الصناعية المؤهلـــة) ومن خلالها يتم تصدير

المنتجـــات المصرية للولايـــات المتحدة دون أيّ 
15 رسوم جمركية. ووقعت القاهرة رسمياً في
ون ي و ري ج

ثلاثي الأطراف  ث“ ” على اتفاق”كويز 2004 4ديسمبر
بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وكان 
الذي وقّع عن الجانب المصري هو رشيد محمد 
ن و ي و و يل ر وإ ر بين

رشيد، وعن الجانب الإسرائيلي إيهود أولمرت 
نائـــب رئيس الوزراء ووزير التجارة، وروبرت 
زوليـــك الممثـــل التجـــاري الأميركـــي عن

الولايات المتحدة.
على الرغـــم من ترحيب رجال 
الأعمال بمصر بتولي رشـــيد
التجـــارة وزارة  حقيبـــة 

والصناعـــة، لكن  الخارجيـــة 
أكـــدوا أن تلـــك الحقيبة تحتاج

إلى رجـــل أعمال قـــادر على فهم 
طبيعـــة منـــاخ الاســـتثمار. ولم يدم 
الترحيـــب طويـــلاً بعد تفجـــر قضيتي
م ي م و ر خ بي

احتكار ســـلعتي الحديد والإسمنت،
وبموجبهـــا احتـــدم الصراع في 

عـــام 2008 بـــين رشـــيد ورجل 
الأعمـــال أحمد عـــز أمين لجنة 
الوطني، بالحزب  السياســـات 

الذي يمتلك أكبر مصانع لإنتاج للحديد 
0فـــي البلاد وكان يتحكم فـــي نحو 70 بالمئة من 

حجم السوق.
كا ة“ تكا الا ا ا الم ن ” اقان إ ش ض ا القضا ة قائ ض

تنمية الصادرات، وإهدار أموال مركز تحديث 
الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة 
والإضــــرار المتعمد به والاســــتيلاء على 
15 المــــال العام منهــــا بقيمــــة وصلت
دولار)،  ألــــف   730) جنيــــه  مليــــون 
وتضمنت القضيــــة الرابعة اتهامه 
وتحقيق  المشــــروع غير  بالكســــب 
أربــــاح طائلــــة والاســــتيلاء على 
مبلغ مليار جنيــــه وتهريبها إلى 

قبرص.
كان  الـــوزارة  تولّيـــه  منـــذ 

ص

رشـــيد حريصًا دائمًا على منح 
المناصـــب الهامة بالوزارة لأهل 
رجل  فعين  ولأصدقائـــه.  الثقـــة 
الأعمال حلمي أبوالعيش رئيسا 
لبرنامج تحديث الصناعة، ووضع 
عمرو عسل رئيســـا لهيئة التنمية 
الصناعية، فضلا عن توزيع رؤســـاء 
المجلس التصديريـــة التابعة للوزارة 
علـــى المقربين، وبعد هروبـــه من مصر 
وجهـــت العديد من التهم إلـــى أصدقائه 
الذيـــن لـــم يســـتطيعوا الفرار مـــن نار 

الثورة.
جاء اسم رشيد أيضا ضمن تسريبات 
والتي نشرتها صحيفة  ”سويس ليكس“
الفرنسية حول الخفايا السرية  ”لوموند“
المصرفية، والتي رصدت خفايا أكثر من 
”إتش. إس. بي.  مئة ألف من عملاء بنك
في سويسرا، واحتلت مصر  سي“
في القائمة،  المرتبة الـ28
وتصدرها رشيد والذي 
أصبح عميلاً للبنك في
ي و ي ر ر و

وأنشأ حسابا 
ي ب يي

2003
تحت مسمّى شركة 
”ليكسنجتون“ 
المحدودة للاستثمارات 
والذي احتوى على عشرة 
حسابات فرعية حوت 
مبلغاً إجمالياً يقدر 
و ي ر يب ر

31 مليون دولار  بنحو
بنهاية 2006.

يبدو أن الحياة تعيد ما 
جـــرى للأب مـــع الابن، 
رشـــيد  مـــع  وتكـــرر 
ســـيناريو فـــرار أبيه 
بعـــد  البـــلاد  خـــارج
1962 عـــام فـــي  تعـــرض  أن 
إلـــى محنة كبيـــرة كادت تقضـــي عليه وعلى 
مستقبل أبنائه حينما تم تأميم شركاته التي 
ة الملا لا ك الت ال ف ل ت كان
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} ســتوكهولم - ”اللهـــم اخلق لـــي قلباً نقياً، 
عفيفـــاً، طاهراً، بســـيطاً، لا يفكر بالشـــر، ولا 
تـــأوي إليه الشـــهوات. قلبـــاً نقيـــاً، لا يعرف 
الثلب ولا يغتاب قريبه. قلباً نقياً، يملأه الحب 
دائماً، وفـــي كل حين يبتغي الأمان والســـلام 
لكل إنســـان. قلباً نقياً، يحب الصوم والصلاة 
و السهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائماً. 
قلبـــاً نقياً يبتغـــي التواضع ويلزم الســـكينة 
والبشاشـــة مع الجميع. قلباً نقياً أكلته غيرة 
بيتك، ولا يقعد عن مناصبة مخالفي شريعتك. 
قلباً نقيـــاً يحب الصدقات ويوزعها ويشـــفق 
علـــى ذوي الحاجـــة ويـــروي بنـــي جلدته. يا 
مُحب البشـــر ضع فيّ مثل هذا القلب واغرس 
مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة 
القلـــب لنكـــون مؤمنين حقيقيين باســـم الرب 

يسوع المسيح له المجد“.

هـــذه هي كلمـــات المعلـــم الأكبر لســـريان 
المشـــرق مار أفرام الســـرياني الـــذي اتخذوه 
جميعاً مثـــالاً وأيقونة. وربما كان على العرب 
منهم بخاصـــة، أن ينتظروا شـــتاتهم الكبير، 
ليـــروا ما أهدره الزمن مـــن كنوز في حياتهم. 
وربمـــا كان علينـــا أن نبحـــث فـــي تفاصيـــل 
السنوات الكارثية الماضية عمّن شردته الحرب 
وكاد يطويه نســـيان مقيت وظالم كما كان في 
بلـــده ينتظر من يربّت علـــى كتفه بحنوّ. ومن 
بين هؤلاء الذين مازال أهل المشرق محظوظين 
بفضـــل بقائهم علـــى قيد الحياة، الموســـيقار 
الســـوري الســـرياني الكبير نوري إســـكندر، 
الـــذي يبدو كما لو أنه يأتي من زمن قديم، من 
زمن مار أفـــرام ذاته، لكن بـــكل العدة اللازمة 
لهـــذا العصـــر جماليـــاً ومعرفيـــاً. وهو الذي 

ويناديه  أي ”المعلم“  يســـميه الناس ”الملفان“ 
تلاميـــذه بـ“ملفونـــو“ أي ”معلمنا“، وكل هذه 
الكلمـــات آتية مـــن كلمة ”إيلاف“ الســـريانية 

التي تعني ”العلم“.
فمـــن مدينـــة الرهـــا أو مـــا يعـــرف اليوم 
هاجـــرت عائلة نوري إســـكندر في  بـ“أورفه“ 
بدايات القـــرن الماضي إلى الجنـــوب. ولمن لا 
يعرف مدينة الرها فإنها تحمل أكثر من اسم، 
كمـــا هو حـــال اســـمها بالإغريقية ”إديســـا“. 
وتعتبـــر مهـــد الفلســـفة والأدب الســـرياني، 
وتتموضـــع جغرافيـــاً فـــي أعالـــي الجزيـــرة 
الفراتية، في شـــمال ســـوريا بين نهري دجلة 
والفـــرات. بعد أن بنيت فـــي موضع أقرب إلى 
الفرات منه إلى نهر دجلة، إذ تبعد عن الفرات 

8 كيلومترات إلى الشرق.

أرض الموسيقى القديمة

بســـبب الموقع الجغرافي للرها، فإن عائلة 
إســـكندر تنقلت ما بين عين العرب وتل أبيض 
في المنطقة التي تدور فيها المعارك اليوم، قبل 
أن تســـتقر في مدينـــة دير الـــزور لتبقى على 
مقربـــة من نهر الفرات. وعلـــى ضفاف الفرات 

ولد نوري عام 1938.
لكن قبل أن يرتـــوي الطفل من ماء الفرات 
كانـــت الظـــروف الاقتصاديـــة للعائلـــة تحتّم 
الهجـــرة من جديـــد نحو حلـــب، وفيها كانت 
الموســـيقى هاجســـه الجميل، فبدأ في الفرقة 
الكشـــفية عازفاً للترومبيت، ثم عكس اتجاهه 
نحو آلة الكمان ليدرســـها لســـنة واحدة قبل 
توجهه للقاهرة لدراسة الموسيقى فحصل عام 
1964 على ليســـانس من المعهد العالي للتربية 

الموسيقية بالقاهرة.
بعدها عاد إســـكندر لحلب ليتفرغ لعشـــقه 
الدائم وهاجســـه اليومي؛ الموسيقى المشرقية 

بتراثها وتاريخها وعمقها الحضاري.
الباحثـــين  أكثـــر  مـــن  إســـكندر  يعتبـــر 
اهتماماً  الســـوريين  الموســـيقيين  والمؤلفـــين 
بتوثيق الموسيقى السورية القديمة ولا سيما 
السريانية الكنسية منها والمدنية، والتي تعود 
لكل من مدرســـة الرها ومدرسة دير الزعفران، 
حيث حوّلها من تراث شفهي معرض للضياع 
إلـــى مدوّنات جمعهـــا في كتابـــين وفق نظام 

الكتابة الموسيقية الحديثة ”التنويط“.
تمرده الإبداعي دفع إســـكندر إلى تحقيق 
تداخـــل للأجناس والعلاقـــات ما بين المقامات 
الشرقية والغربية عبر تجارب الثلاثي الوتري 
كونشـــرتو لآلة العود مع أوركسترا الحجرة، 
وكذلك كونشـــرتو لآلة التشيللو مع أوركسترا 

الحجرة.

المنسي والمتعب

من بين شاربيه الكثين كانت الكلمات تُرمى 
في وجهنا وهو يتحدث عن رحيله عن سوريا 
بعد صبرٍ اســـتمر أربع ســـنوات، لعل وعسى 

يجـــد بصيصاً في نفق الظلمـــة الذي يجتاح 
بلاده.

لم يلتفت إليه أحـــد. بل بقي معتمداً على 
راتبـــه التقاعدي الشـــحيح لتأمين معيشـــته 

ومعيشـــة عائلته، فاضطر صاحـــب  العمل 
وفرقة  الموســـيقي العملاق ”حوار المحبة “ 
كازو“  ”بيـــت  الألحـــان  وكنـــز  شـــاميرام، 
والكورال الســـرياني ومدخل إلى الصوفية 

والعديد من  عبر قصيدة ”يا واهـــب الحب“ 
الموســـيقى التصويرية للأفلام والمسلســـلات 

الســـورية، اضطـــر إلـــى أن يركـــب مركـــب 
عن  الهجرة باحثـــاً كما يقـــول لـ“العرب“ 
هدفـــين ”الضائقـــة المادية وعـــدم حماية 

طموحي  وكذلـــك  كمبدعين،  معيشـــتنا 
الموســـيقي الذي تجمد منـــذ أن بدأت 
الحرب“، ويضيف إســـكندر ”خشيت 
أن يســـبقني العمر ولا تزال جعبتي 
الموسيقية  والأبحاث  بالأفكار  مليئة 
الســـريانية  الموســـيقى  تحليل  في 
التراثية وأحوّل مشـــروعي بتمازج 
والغربيـــة،  الشـــرقية  الموســـيقى 

وأعمل على اســـتكماله هنا في السويد 
بعد أن بقي منســـياً مهملاً في بلدي ولم أجد 
أذنـــا صاغية لطلباتي البســـيطة والتي كانت 
تتمثل باستئجار غرفة تحوي جهازي كمبيوتر 
وموظف يســـاعدني في أبحاثي، ورغم صدمة 
البداية في السويد والإهمال الذي لقيته حيث 
عشـــت أياما صعبة في المخيم دون أن تلتفت 
مؤسســـاتنا فـــي المهجر لوجودي، تحســـنت 
أموري عبر صديق ساعدني في الحصول على 

سكن مريح في مدينة أوربرو السويدية“.

سوريا الحاضرة الغائبة

الألم الســـوري في سنوات الكارثة لم يغب 
عن موســـيقى إسكندر، ولكن حضر غائباً. فقد 
قام بتلحين قصيدة للشاعر إبراهيم الجرادي 
تتغنى بالشام عشـــقاً ومأساةً، وكذلك قصيدة 
للشـــاعر الراحل أنسي الحاج الذي استشرف 
المأساة الســـورية من خلال الوجع الحضاري 
الذي عاشته ســـوريا، لكن للأسف لم يتم دعم 
إنتاج هذين العملين مقابل دعم وإنتاج أعمال 
وهي أبعد ما  غنائية تســـمى أغان ”وطنيـــة“ 

تكون عن ذلك.
ويعمل إسكندر الآن على مشروع موسيقي 
ضخـــم يلخّص فيـــه تبحّـــره في الموســـيقى 
الشـــرقية والغربية، إذ يســـعى للاستفادة من 
التأثيرات الســـحرية الموجـــودة في العنصر 
اللحنـــي المركـــب مـــن مســـافات ميكروتونية 
والموجـــودة فـــي المقامات الشـــرقية، ومزجها 
مع الهارمونـــي والبوليفوني في الموســـيقى 
الغربيـــة ضمـــن قوالـــب مفتوحة بأشـــكالها 

المختلفة.
ويفســـر إســـكندر ذلـــك بقولـــه ”كان عليّ 
فـــي البداية التحرر من الفكر المســـبق لكيفية 
التعامـــل مـــع المقامات بشـــكلها التقليدي. ثم 

بـــدأت رحلة البحث عن أشـــكال لحنية جديدة 
بقوالـــب مفتوحـــة، عبر خلـــق لقـــاءات فنية 
جديدة وحوارات جدلية وتفاعلية، إضافة إلى 
إيجاد توليفات هارمونية تتناسب مع المفهوم 
الشـــرقي والمقامـــات، مـــع الحفـــاظ على روح 

المقامات الشرقية“.
مثل هذا المشـــروع الكبيـــر لا بد أن يواجه 
البحـــث  شـــغف  لكـــن  وعقبـــات  صعوبـــات 
والتجريـــب ”غـــلاّب“ لدى الموســـيقار العتيق 
الذي يقول ”واجهتني عدة مشـــاكل، فكان حل 
إشكالية البوليفوني سهلاً بعد الاستفادة من 
البوليفونية الموجودة في الموسيقى الغربية، 
وكذلك تكسير سير المقام اللحني التقليدي فقد 
استطعت فعل ذلك ممّا وفّر لي فرصة التجول 
في أرجـــاء المقـــام والحصول علـــى مضامين 
جديـــدة نابعة من الأشـــكال اللحنية الجديدة. 
أمـــا أصعـــب الإشـــكاليات فكانـــت إشـــكالية 
التوليفـــات الهارمونية، فقـــد جرّبت الكورات 
الغربيـــة الكلاســـيكية علـــى المقامـــات ولـــم 

أنجح. لذلك عدت لتاريخ الموســـيقى ودراســـة 
ظاهرة الهتروفينيـــات المتراكبة والناتجة من 
تعدد الأصوات أثناء الغناء بالشـــكل العفوي 
والبدائـــي مســـتفيداً مـــن دوزان آلـــة البزق 
والعزف عليها في الموسيقى الفولكلورية عبر 
دورانات عديـــدة ومختلفة تســـتعمل عند كل 
تعبير لنوع الأغنيـــة أو الملحمة، ولفت نظري 
أثنـــاء البحث أن قانون الانتقـــال من المتتابع 

إلى المتأني أي حدوث شيئين في آن واحد“.
والآن يعمل عاشـــق التراث السرياني في 
المهجر على اســـتكمال مشـــروعه الموســـيقي 
الكبيـــر هـــذا حيـــث الفضاء رحب في شـــمال 
أوروبا لبصمة موسيقية مختلفة. وفي السويد 
تحديـــداً حيـــث تنـــوع الثقافـــات واختلافها 
هاجس يومي للســـويديين يعمل إسكندر على 

تحويل مشروعه الحلم إلى حقيقة.

عابدات باخوس

فـــي العام 2001 قصد حلب مســـؤولو فرقة 
”زي تي“ الهولندية المســـرحية للقاء إســـكندر 
والاتفاق معه على تأليف الموسيقى للمسرحية 
الغنائيـــة اليونانية ”عابـــدات باخوس“ التي 
ألفهـــا اليونانـــي يوريبيـــدس عـــام 400 قبل 
الميـــلاد. فجال بهم إســـكندر فـــي أرجاء حلب 
ليسمع هو ومن كانوا معه كل أنواع الموسيقى 
الســـورية بألوانهـــا البديعة، فأســـندت مهمة 
التأليف الموســـيقي لهذه المســـرحية لإسكندر 
الذي أبدع فيها وأضفى عليها روحاً موسيقية 
شـــرقية أبهرت الأوروبيين عندما عرضت في 
صيف 2002 في بروكسل وفيينا وكولن وأثينا 

وأمستردام.
هـــذا العمـــل الغنائي المســـرحي الضخم 
يقول عنه إســـكندر ”اســـتغرق الإعداد للعمل 
فتـــرة طويلة ووظفت فيه الألحان المأســـاوية 
في المدرسة الموسيقية الرهاوية والتراجيديا 
الإغريقيـــة، حيث وجـــدت تقاربـــاً كبيراً بين 
هاتين المدرســـتين. وكذلك عملت على إضفاء 
الروح الشـــرقية والموســـيقى السورية بكافة 
ألوانها في المســـرحية، مما لاقى استحساناً 
كبيراً لـــدى الأوروبيين الذين ســـحروا بهذه 
الأجواء البديعة. ولأن العمل لاقى هذا النجاح 
لدى المشاهد والمستمع الأوروبي، ولتواجدي 
اليوم في السويد فإن حلم تحويل هذا العمل 
لعمـــل أوبرالي متكامل بعـــد إجراء تعديلات 
فنية ودرامية عليه هو هاجسي حالياً والذي 
أعمـــل على تحقيقه هنا مســـتفيداً من أجواء 

الحرية وتقبل الثقافات المختلفة“.
عندما كان نوري إسكندر يودعنا عند باب 
بيتـــه أو منفـــاه، لا فرق، كانت مســـحة حزن 
نبيل ترتســـم على ملامحه السمحة والطيبة 
متســـائلاً ”هل سيســـعفني العمر لإنجاز ما 

يصطخب في عقلي وروحي من موسيقى؟“.

موسيقار عتيق يوثق الألحان ويكتبها للأجيال القادمة

الملفان نوري إسكندر

حارس التراث السرياني وعاشقه

[ إسكندر يعتبر من أكثر الباحثين والمؤلفين الموسيقيين السوريين اهتماما بتوثيق الموسيقى السورية القديمة ولا سيما السريانية الكنسية منها والمدنية، والتي تعود لكل من مدرسة الرها ومدرسة 
دير الزعفران، حيث حولها من تراث شفهي معرض للضياع إلى مدونات جمعها في كتابين وفق نظام الكتابة الموسيقية الحديثة (يساراً مار أفرام المعلم الموسيقي السرياني والد المقامات).

ملكون ملكون

مشروع موسيقي ضخم 

يعكف عليه الموسيقار نوري 

إسكندر يلخص فيه تبحره في 

الموسيقى الشرقية والغربية، 

ساعيا للاستفادة من التأثيرات 

السحرية الموجودة في العنصر 

اللحني المركب من مسافات 

ميكروتونية والموجودة في 

المقامات الشرقية، ومزجها 

مع الهارموني والبوليفوني في 

الموسيقى الغربية ضمن قوالب 

مفتوحة بأشكالها المختلفة

صيصاً في نفق الظلمـــة الذي يجتاحح

لتفت إليه أحـــد. بل بقي معتمداً على
التقاعدي الشـــحيح لتأمين معيشـــتهه
ـــة عائلته، فاضطر صاحـــب  العمل
وفرقة ”حوار المحبة “ يققي العملاق
كازو“  ”بيـــت  الألحـــان  وكنـــز  رامم، 
الســـرياني ومدخل إلى الصوفية  ل
والعديد من االحلحب“  ”يا واهـــب صيددة
والمسلســـلات التصويرية لللأفلافلامم يقىى
يركـــب مركـــبب اضطـــر إلـــىى أنن رية،
ععن  لـ“العرب“  باححثـــاً كما يقـــوولل

ي نن ىى إ ر ري

حمماية  وعـــدم ”الضضائقـــة المادييةة
طموححي  وكذكذلـــك  ككمبدعين،  تنا
م منـــذ أن بدأأت الذي تجمد يقيي
”خشيشيت ، وويضيف إســـكندر
بققني العمر ولا تزال جعبتبتي
الموسيقيقية والأبحاث  الأالأفكار 
الســـريانيةة ىقى  الموســـي يل 
 وأحوّل مشـــــرروعي بتمازجج
والغربيـــة،، الشـــرقيةية  يقى 

اســـتكماله هنا في السسويد  على
ولم أجد بقي منســـياً مهملاً في بلديي

وي ي ى

صاغية لطلطلباتي البســـيطة ووالتي كانت
كمبيوتوترر جهازيي استئججار غغرفرفة تحوي
ص صددمة أبحاثي، ورغغم يني ف فيي ف يســـاععد
حيث قلقيتيتهه في السويد والإالإههمال الذي 
أياما صعبة في المخيم دون أأن تلتفت
المهجر لوجودي، تحســـنت فـــيي ــااتنتناا
الحصول على يني فيي عبر صديق ساساعدعد

وسويديدية“. ريح في مدينة أوربرو ال

الحاضرة الغائبة

يغب ونواات الكارثة لمم  الســـوري في س
اغائئباً. فقد و ولكلكن حضر  ســـيقى إسكندر،
ب ي م ر وو ي موري

حين قصيدة للشاشاعر إبراهيمم الجرادي
بالشام عشـــقاً ومأساةً، وكوكذذلك قصيدة
ي لجر يميم إبر ر ي إبين ر

لالذذي استشرف ر الراحل أنسسي الحاج 
الســـورية ممن خلال الووجع الحضاري
عدعمم ييتمم لأللأسسف لمم شته ســـوروريا، لكن 
ذين العملينلين مقابل دععم وإنإنتتاج أعمال
وهوهي أبعد ما ينيــــة“  ”وط تســـمى أغغان

ن ذلك.
مل إسسكندر الآن على مشروع موسيقي
 يلخّصص فيـــه تبحّـــره في الموســـيقى
ي ي و روع ى ر إإ

بـــدأت رحلة البحث عن أشـــكال لحنية ججديديدةة
ءاءاتات فنية  بقوالـــب مفتوحـــة، عبر خلـــق لقـــ
جديدة وحوارات جدلية وتفاعليية، إإضافة إلى 
هاهارمونية تتناسب مع المفهوم  توتوليليفافاتت إيإيجاجادد
الشـــرقي والمقامـــات، مـــع الحفـــاظ على روح 

المقامات الشرقية“.
مثل هذا المشـــروع الكبيـــر لا بد أن يواجه 
البحـــث  شـــغف  لكـــن  وعقبـــات  صعوبـــات 
لدى الموســـيقار العتيق  غـــلاّب“

ب
”والتجريـــب ”

ودودراراسـســـــةة أنجح. لذلك عدت لتاريخ الموســـيققىى
ظاهرة الهتروفينيـــات المتراكبة والناتجة من
تعدد الأصوات أثناء الغناء بالشـــكل العفوي
والبدائـــي مســـتفيداً مـــن دوزان آلـــة البزق
وي ب و

والعزف عليها في الموسيقى الفولكلورية عبر
ككلل عدعديـيـــــدةدة وومخمختلتلفةفة تتسـســـــتعتعململ ع عند اراناناتت دو
المالملحلحمةمة، ولولفتفت نظرظريي أأوو ــــةـة تعبير للنوعوع الأغلأغنيني
أثنـــاء البحث أن قانون الانتقـــال من المتتابع

إلى المتأني أي حدوث شيئين في آن واحد“.



} لنــدن - ”مَن لـــم يزر مقهـــى الحافة كأنه 
لـــم يزر طنجة“ قالهـــا عبدالعزيز جدير وهو 
أكاديمـــي ومترجـــم مغربي، صديقـــي الذي 
يعرف منذ ســـنوات كم أحب مشيتنا معا في 
طنجة المدينة التي يقيم فيها كأحد أبنائها.

ولأنـــي أعـــرف أن عبدالعزيز جدير إنســـان 
جاد حتى حيـــن يروي حادثـــا مضحكا فقد 
استبعدت أن يكون مازحا في ما قاله فغامرت 
فـــي محو زياراتي الســـابقة لمدينته وقررت 
أن أتبعـــه لأبـــدأ تاريخا جديدا فـــي العلاقة 
بالمدينـــة التي تعود أولـــى زياراتي لها إلى 
عام 1990. يومها كنتٌ مدعوا لموســـم أصيلة 
وأقمت وزوجتـــي وابني في فندق رامبرانت 

الذي يقع في شارع محمد الخامس.

مدينة المقاهي الساحرة

كان مقهى فرنســـا في شارع باستور أول 
مقهى انجذبت إليه غير أن جولاتي بصحبة 
عبدالعزيـــز قادتنـــي إلى مقاه عديـــدة منها 
ما يقع في ســـوق الداخـــل ومنها ما يقع في 

الميناء.
لقـــد علمني عبـــد العزيز أن آكل الســـمك 
على الميناء. وهي أعظم وجبة غذائية يمكن 
أن يتناولهـــا المرء في حياته. وكنت أظن أن 
طنجة تبـــادل زائرها حبا بحـــب حين تهبه 

فرصة التهام أسماكها الصغيرة الطازجة.
كانـــت لدي مجلدات من العاطفة حين هز 
صديقي رأسه قائلا ”إنها لا تكفي من غير أن 

تجلس في مقهى الحافة“.
 ولأنّ عبدالعزيز مشّـــاء فقد أخذني مشيا 
إلى حي مرشان. المشـــي معه نزهة بصرية 
وفكريـــة. صديق بـــول بولز (لـــه كتاب عنه) 
وهبني الكثير من المعلومات التي لا تذكرها 
كتب التاريخ، فهي تنتمي إلى الهامش الحي 
الذي لا تزال مخيلته قادرة على إنتاج الكثير 

من الموسيقى والشعر والحكايات.

يبدو مؤلف ”غرب المتوســـط“ مثل رسام 
يقف فـــي حضرة ملهمته. طنجـــة كانت هي 
تلك الملهمة. لم نمر بشـــارع إلا وكانت هناك 
حكاية. لم يتكلـــم بلغة التاريخ بل كان أقرب 

إلى لغة الحكواتي.
لـــم أكن أعـــرف أنني ســـأحبه أكثر حين 
هبط بي على درج ضيق يوحي بالفقر ليفتح 
ذراعيـــه حين انكســـفنا على فضاء شاســـع 

فما كان مني  ويقول ”أنت في مقهى الحافة“ 
سوى أن أصرخ دهشة.

البحـــر هناك لا يشـــبه أيّ بحـــر آخر. من 
أعلى الهضبة يمكنك أن ترى البحر ومن ورائه 
الأراضي الإسبانية إن كان الجو صحوا. هناك 

البلاد الأخرى التي تعد بالحرية والترف.
”أهناك تـــرف أكثر مـــن الذي نحـــن فيه؟“ 
سألت عبد العزيز. كان المقهى الذي هو عبارة 
عن طبقات متسلســـلة تطـــل على البحر فقيرا 
بأثاثـــه. وهي من وجهة نظري معجزة لا تزال 

قائمة في بلد سياحي كالمغرب.
مقهـــى الحافـــة لـــم تخرّبه الســـياحة ولا 
يـــزال متواضعا وأليفا بالرغم من أن شـــهرته 
العالميـــة دفعت وزارة الثقافـــة المغربية إلى 
اعتبـــاره أثـــرا لا يمكن المســـاس به. يضحك 
عبدالعزيز ”أربعة عشر كيلومترا هي المسافة 
التـــي تفصل عـــن الحرية. وهو مـــا يفكر فيه 
الجالســـون هنـــا من الشـــباب. لا أحـــد منهم 
يتأمـــل البحر. هنـــاك خيط من اليابســـة هو 
موقع أحلامهم“ أنظر إلى ذلك الخيط بأســـى. 
ولأنه خيط متاح بالنســـبة إليّ أعلن لصديقي 
عن فشلي في فهم اللغز. هل كان بامحمد يفكر 
بخيال إسباني يوم أنشأ مقهاه وهو معجزته 

في الأرض اليباب؟

أتاي وبيصر

عــــام 1921 فكــــر رجــــل ملهــــم فــــي القيام 
بمغامرته وحيدا. لم يخل الأمر من صعوبات 
واجهها بامحمد بشجاعة. فالمكان لا يصلح 
لإنشاء مقهى بســــبب وعورته. ولكن أيّ نوع 
من المقاهي ذلك الذي يدير ظهره إلى المدينة 
ليواجــــه البحر في مــــكان صعب التضاريس 
وبعيــــد؟ كان عليه في البــــدء أن يمهد الأرض 
وقــــد كانت عبــــارة عن حرج كثيــــف يقع على 

حافة هضبة.
بعد ذلــــك بــــدأ بإزالة الصخــــور وتنعيم 
الأرض وشــــق مســــاحة تكفي لقيــــام الطبقة 
الأولى من المقهى. كان عملا شــــاقا دفعه إلى 
عــــدم الاكتفاء بطبقة واحــــدة فكان كلما توفر 
لديه شــــيء مــــن المال الفائض ينشــــئ طبقة 
جديــــدة تهبط بالمقهى في اتجــــاه البحر. لا 
يزيــــد عرض الطبقة الواحدة على المســــاحة 
التي تحتلها طاولة بكرســــيين. وهو ما عزز 
فكرة الجلوس المستقل الحر لعشاق التأمل.

ولأن الجلوس في مقهى الحافة هو حدث 
اســــتثنائي مهما تكرر فإن ما يكتسبه المرء 
روحيــــا مــــن تلــــك التجربة يســــاوي الذهاب 
إلى متحف يضم روائــــع الأعمال الفنية عبر 
العصــــور. هناك يســــافر المــــرء بعينيه عبر 
الأزمنــــة ليعيش الجمــــال حيا فــــي تجلياته 

ووجوهه المتعددة.
 بعد خمسين سنة من العمل سلم بامحمد 
حلمــــه الكبير إلى عبدالرحيم الذي كان يعمل 
نــــادلا في المقهــــى وهو صاحبهــــا اليوم. لم 
يتغير شــــيء منــــذ أن غادره الحالــــم الكبير. 
هنــــاك دائمــــا رائحــــة الـ“تاي“ وهو الشــــاي 
المغربي الأخضر ووجبــــة البيصر ”العدس 
بالوصفــــة المغربية“ ويُقــــال أن هناك زاوية 
لمَن يهوى تدخين الحشيش وهو ما لم أنتبه 
إليه في المرات التي زرت فيها المقهى. يليق 

بالمكان أن ينسى المرء الكثير من أسئلته.
حيــــن تقبل علــــى مقهى الحافــــة لن ترى 
شــــيئا مثيرا. بناية بيضــــاء صغيرة الحجم 
منزوية وشــــديدة التواضع. تسلمك الطريق 
الأنيقة إلى ســــلّم ضيــــق يكاد لا يُرى. ســــلّم 

بياضــــه العتيــــق لا يخفي آثــــار الزمن عليه. 
يتخيــــل المــــرء آثار أقــــدام مَن ســــبقوه إلى 
هذا السلّم فيشــــعر بالسعادة. يلقي خطواته 
مستســــلما لإيقاع خطوات تلك الأشباح التي 
صارت جــــزءا من تاريــــخ المــــكان. عليك أن 
تعــــرف أن هناك مَن مرّ ولم يترك أثرا يشــــير 
إليــــه كما فعل الجواســــيس وتجار الســــلاح 
يوم كانت طنجة مدينــــة عالمية. ذلك المكان 
المنــــزوي والنائي يمكنه أن يكون ملاذا آمنا 
لمختلف أنواع المؤامرات، الطيبة والشريرة 

على حد سواء.

زبائن خالدون

لقد دخن ونســــتون تشرشل سيجاره هنا 
وكان يأتي وقت الغروب. أما الكاتب المغربي 
محمد شــــكري صاحب ”الخبــــز الحافي“ فقد 
كان يصطحــــب صديقه الروائــــي الطاهر بن 
جلون لكي يخوضا في شؤون المسكوت عنه 

في الأدب والحياة.

هنا جلس الممثل شــــون كونري والكاتب 
الأميركي بول بولز والمغني جيمي هاندركس 
والروائــــي الإيطالــــي ألبيرتــــو مورافيا، قبل 
مقتله بسنوات شرب فريدريكو غارسيا لوركا 

الشاي بالنعناع في مقهى الحافة.
أما جاك كرواك فقد كتب أجزاء من روايته 
على إحدى مناضد  الشــــهيرة ”على الطريق“ 
المقهى العتيق. بدي لو أســــأل بامحمد ”هل 
كلمك صاموئيل بيكيــــت صاحب ’في انتظار 
غودو‘ وهو الشهير بصمته حين طلب الشاي 
أم أنه اكتفى بالإشــــارة التي تفهمها؟“، ترى 
مــــا الذي حــــدث يــــوم جلس أعضــــاء فريقي 
البيتلز والرولنغ ســــتون في المقهى المتاح 

لعامة الشعب؟
ذاكــــرة عبدالرحيم وقــــد كان نادلا تغصّ 
بالصــــور الموحية. الرجل الذي لا يملك وقتا 
ابتسم برضا حين ذكرته بالروائي الإسباني 
خوان غويتيسلو قال ”إنه رجل طيب. مغربي 
مثلنا“. بالنســــبة إلى عبدالرحيم لا فرق بين 

زبون وآخر.

محتفظـــا  الحافـــة  مقهـــى  يبقـــى  أن 
ببســـاطته أفضل مـــن أن يتحول إلى معلم 
ســـياحي. كل شـــيء في طنجة وهي مدينة 
مفتوحة قابـــل لأن يفقد براءته. لا يزال في 
ذلك المقهى شـــيء من وعـــورة ماضيه. لن 
يضر لـــو اكتفى الحشاشـــون بزاوية منه. 
سيضفي ذلك السلوك الشعبي هالة أخرى 

عليه هي بالتأكيد ليست مستعارة.
كل شـــيء طبيعـــي. لا يبيعـــك المقهى 
سحرا هو من صنع الطبيعة. حلم بامحمد 
لا يـــزال يمـــارس تأثيـــره علـــى زبائن، لن 
يكونـــوا مضطريـــن إلـــى الإفصـــاح عـــن 
هوياتهم. مَن يدري، لربما جلس قريبا منّي 
كاتب كبير أو مغن مشـــهور أو شاعر بارز 
أو واحد مـــن الحاصلين على جائزة نوبل 
من غير أن أشـــعر بذلـــك. فالمقهى الغاص 
بالعشـــاق لا يـــزال وســـيبقى نقطة جذب 
لكل أصحـــاب الرؤى العميقة. من على تلك 
الهضبـــة يرى المرء العالـــم كما لم يره من 

قبل.
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الثقافي

استبعاد المثقفين التوانسة من الجدل السياسي

} ليـــس من شـــيمة الوعـــي التاريخي 
الموضوعـــي أن يدخل التأريخ مســـلحاً 
بالموقف الأيديولوجـــي. فالأيديولوجيا 
مفســـدة للتأريـــخ ولعلم التاريـــخ معاً، 
وإذا وقـــع علـــم التاريخ أســـير التأريخ 
الأيديولوجـــي فإنه يفقـــد عندها ماهية 
علم التاريخ الذي أشار إليها ابن خلدون 
في مقدمته بقوله بأن التاريخ علم عزيز.. 
وفِـــي باطنه نظـــر وتحقيـــق وتعليلات 
للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات 
الوقائع وأســـبابها عميـــق، ولهذا فهو 
أصيل فـــي الحكمة عريق وجدير أن يعد 

في علومها وخليق بذلك.
التاريـــخ نظـــر وتحقيـــق أي تدقيق 
وتحقـــق من الصحة بتنـــزه عن الغرض 
الذاتـــي، وهدفـــه الكشـــف عـــن العلـــل 
الموضوعية التي قادته إلى السير على 

النحو الذي سار عليه. إنه علم.
ولأنه علم فإن المؤرخ وعالم التاريخ 
وفيلسوف التاريخ يجب أن يتحرروا من 
أيّ موقف عاطفي وأيديولوجي ومذهبي 
وقومـــي حيـــن يجعلـــون مـــن الوقائع 
التاريخييـــن  والشـــخوص  التاريخيـــة 

موضوعاً للنظر.
هذا لا يعني عدم الاختلاف في النظر، 
كالاختلاف في تعليل الظاهرة أو الواقعة 
وأسبابها الجوهرية، ولكن اختلاف يظل 
في حقل الحقيقة وليس في حقل التقويم 

الذاتي عبر المدح والقدح.
وليس باســـتطاعة مـــؤرخ متعصب 
لمذهبـــه الديني أو الطائفـــي أن يتناول 
شخصية ذات أثر في صناعة التاريخي 
من غير ملّته وتأسيساً على موقف معاد 

له و لملّته.
فلا الموقف الشـــيعي المســـبق من 
صلاح الدين الأيوبي ولا الموقف السني 
الممجد لـــه بقادرين علـــى كتابة تاريخ 
موضوعي لصلاح الدين، كما لا يستطيع 
مؤرخ منحاز مســـيحياً لحروب الفرنجة 

أن يفعل ذلك.
وإنه لأمر خطيـــر أن يتناول أحد من 
انطلاقاً  والوقائع  الأشخاص  المؤرخين 
من تقديس الأشـــخاص والوقائع . وهو 
إن فعـــل ذلك فإنما يقدم أســـاطير وليس 
تأريخـــاً. فجمـــال عبدالناصـــر هو عند 
فريق من المؤرخيـــن القوميين مثلاً هو 
شخصية تاريخية مقدسة وشبه مقدسة 
ومنزه عن الخطـــأ أو قليل الخطأ، فيما 
هـــو بالنســـبة إلـــى مـــؤرخ إخواني أو 
متعاطف مع الإخوان المســـلمين مكمن 
الخطأ و الضلال. كيف لا وهو الذي أمر 

بإعدام سيد قطب.
وعبدالناصر لا هذا ولا ذاك ولا بعض 
من هذا ولا بعض من ذاك. هو شخصية 
للمعرفـــة  خاضـــع  مصريـــة  تاريخيـــة 
التاريخية والبحث في العلل والأسباب.. 

الخ.
وقائل يقـــول: إن الوصـــول إلى علم 
للتاريـــخ موضوعـــي أمـــر مســـتحيل لا 
ســـيما وأن المـــؤرخ لا بـــد وأن يتأثـــر 
بانتمائـــه الثقافي. في قـــول كهذا جانب 
مـــن الصحـــة ولكـــن هناك فـــرق بين أن 
ينطلق المؤرخ مباشرة من موقف مسبق 
ويحشر الواقعة والشخص فيه من جهة 
وملاحظة الأثر الثـقافي العابر من جـهة 

ثانية.
المؤرخيـــن  أكثـــر  بـــأن  والحـــق 
العـــرب قديمهـــم وحديثهـــم مازالوا في 
والديني  الأيديولوجـــي  الانحيـــاز  حقل 
الســـردي  خطابهـــم  فـــي  والطائفـــي 

التاريخي.
وإذا كنّـــا في العمل الفنـــي الروائي 
أو المســـرحي والدرامي واقعين على 
انحيـــاز فـــج ومعيـــب  للشـــخوص 
التاريخية أو معاداة واضحة ضدها 
ونغض الطرف عن مثالبها  بســـبب 
انتماء هذه النصوص إلى المخيلة 
فإننا في علم التاريخ لا نســـتطيع 
بدا القبـــول باللعب الأيديولوجي 

بالتاريخ و وقائعه.

وعي أيديولوجي الفئة الصامتة

} باســـتثناء من احتموا بأحزاب ومنظمات، 
أو ركبـــوا أمواجها العاتيـــة، أو انقلبوا على 
ماضيهـــم ليتحوّلوا إلى أبـــواق صادحة لها، 
يمكـــن القول إن أكبر الخاســـرين فـــي ”ثورة 
التي أطاحـــت بنظام بن  الحريـــة والكرامـــة“ 
علـــي في الرابع عشـــر من شـــهر  يناير 2011، 
هـــم المثقفـــون المعروفـــون باســـتقلاليتهم، 
وبحرصهـــم علـــى أن تظـــلّ أعمالهـــم الأدبية 
أو الفنيـــة أو الفكريـــة هي الناطقة باســـمهم، 
ومـــن خلالها هـــم يعبرون عن واقـــع بلادهم، 
ويصوغون آراءهم في مـــا يجري من أحداث. 
ومنـــذ البدايـــة، بـــدا واضحـــا أن أغلـــب من 
اكتسحوا المشـــهد السياسي والإعلامي عقب 
الســـقوط المدوي للنظام يظهـــرون نفورا من 

المثقفين.
لذا لم يتردّدوا في إعلان الحرب عليهم. فقد 
قامت الفرق الســـلفية بالهجوم على معارض 
للرسم، وعلى حفلات فنية، وعلى ندوات فكرية 
لتعتدي بالعنف الشديد على المشرفين عليها، 
أو المشـــاركين فيهـــا. وفـــي بن قـــردان، على 
ســـلفية  الحدود مع ليبيا، رفض قائد ”إمارة“ 
التحدث إلى المخرجة السينمائية سلمى بكار 

ناعتا إيّاها بنعوت قبيحة.
ووصف حمادي الجبالي، وهو أحد أركان 
حركـــة النهضة الإســـلامية، النخبـــة المثقفة 

بـ“المصيبة“.
وتهجـــم المنصـــف بن ســـالم، الـــذي كان 
وزيرا للتعليم العالي فـــي حكومة ”الترويكا“ 
التي كانت تقودها حركة النهضة بشـــدة على 
جماعة ”تحت الســـور“، وهي جماعة كان لها 
الفضل في بعـــث أول حركة أدبية حداثية كان 
لها دور أساســـي في تطوير الثقافة التونسية 
فـــي أغلـــب مجالاتهـــا، خصوصا في الشـــعر 
وفـــي القصة، واصفا رموزها مـــن أمثال علي 
الدوعاجـــي، ومحمد العريبـــي بـ“الكحوليين 
الفاسقين“. وفي مدينة الحامة، مسقط رأسه، 
قام مجهولون بمحاولة تخريب لتمثال المفكر 
الإصلاحي الطاهر الحـــداد الذي كان أول من 
أطلـــق في الثلاثينات من القرن الماضي دعوة 
لتحريـــر المـــرأة التونســـية من القيـــود ومن 
التقاليـــد البالية. وعندما كان رئيســـا مؤقتا، 
قام محمد المنصـــف المرزوقي بإصدار كتاب 
”أســـود“ يحاكم فيه أعدادا كبيرة من المثقفين 
والفنانين والمفكرين بدعـــوى أنهم كانوا من 

المتعاونين مع النظام المنهار. 
ولكي تثبـــت نفورها مـــن المثقفين قامت 
حكومة الترويكا بتحريض من حركة النهضة 
بتخفيض ميزانية وزارة الثقافة لفائدة وزارة 
الشـــؤون الدينية. ولم تكن الحركات اليسارية 
مختلفة عن الحركات الأصولية والســـلفية في 

رؤيتها للثقافة والمثقفين. 

وربمـــا يعود ذلك إلى تشـــبثها بما ســـمّي 
في الثلاثينات مـــن القرن الماضي بـ“الواقعية 
الاشـــتراكية“. تلك الواقعية الجافة والسطحيّة 
التي تقسّم العالم إلى أبيض وأسود، والثقافة 
إلى ثقافة ”في خدمة الشعب“، وثقافة ”معادية 
لـــه ولمصالحه“. كمـــا على المثقـــف أن يكون 

”ملتزما بقضايا الشعب“. 
تخرج من  ومثل هذه النظرة إلى ”الالتزام“ 
عالم المثقفيـــن كلّ من يتمرّد على هذه القاعدة 
الضيقـــة التي اعتمـــادا عليها أعدم ســـتالين 
الكثيـــر من الشـــعراء والكتـــاب والمفكرين، أو 
أرســـلهم إلى محتشـــدات ســـيبيريا. وهذا ما 
فعلـــه أيضـــا الزعيم الصيني ماو تســـي تونغ 
خلال ”الثورة الثقافية“ سيئة الذكر. لذلك وجد 
المثقفون التونسيون المستقلون أنفسهم بعد 
سقوط نظام بن علي بين نارين: نار الأصوليين 
والســـلفيين مـــن جانـــب، ونـــار الدوغمائيين 

اليساريين من جانب آخر.
وعلى مدى الســـنوات الست الماضية، ظلّ 
المثقفون المســـتقلون يعانون مـــن التهميش 
ومن الإقصاء. كما ظلوا مبعدين عن المشـــاركة 
فـــي الجـــدل الدائـــر حـــول مختلـــف القضايا 

المتصلة بحاضر البلاد ومستقبلها. 

ولا يـــزال هذا الاســـتبعاد قائـــم الذات في 
هـــذه الفترة العصيبة التي تشـــهد فيها تونس 
خطيرة  عشـــوائية  وانتفاضـــات  اضطرابـــات 
ونزعات قبلية وعشائرية قد تعصف باستقرار 
البـــلاد وأمنهـــا. ويبدو هذا واضحـــا جليّا من 
خـــلال إحجام القنـــوات والإذاعات عن دعوتهم 
إلى برامجها، مفضلة عليهم مُروّجي الخطابات 
الشـــعبوية والديماغوجية التي ترضي أحزابا 
ومنظمات معروفة بشططها وتطرفها ونزعاتها 
الهدامـــة ورغبتها في أن تظـــلّ البلاد على كفّ 

عفريت! 
لذلـــك لم يعد من الغريب في شـــيء أن ترى 
نفـــس الوجوه في هذا البرنامـــج أو ذاك، وفي 
اليوم ذاتـــه. فلكأن هذه الوجـــوه هي الوحيدة 
القادرة على المشـــاركة في الجدل السياســـي. 
ولكأنهـــا الوحيـــدة التي بإمكانهـــا أن تفحص 
واقـــع البلاد فـــي الحاضـــر وفي المســـتقبل. 
ويعلم المشـــرفون على القنـــوات التلفزيونية 
وعلى المحطات الإذاعية أن التونســـيين ملوا 
هـــذه الوجـــوه، وهذه الأفـــواه الواســـعة التي 
تعذبهـــا على مدار الســـاعة بخطب مســـمومة، 
منتفخـــة بالأحقـــاد، وبالديماغوجيـــة القاتلة، 
على  المحرضـــة  الهدامـــة  وبالأيديولوجيـــات 

إشعال الفتن وعلى المزيد من الخراب. 
مع ذلك، هي تواصل تأثيث برامجها بنفس 
هـــذه الوجوه! وهـــذا دليل علـــى أن هدفها من 
كلّ هذا هـــو إرضاء أحزاب ومنظمات تســـعى 
إلى“صوملـــة“ البـــلاد، وإلـــى تحطيـــم الدولة 

المركزية. 
وقد تعالت بين وقت وآ خر أصوات مثقفين 
مســـتقلين تدعو إلى التهدئـــة وإلى حوار بناء 
ومفيد لإنقاذ البلاد من المخاطر الجسيمة التي 
تتهددهـــا، إلاّ أن هذه الأصوات بقيت منحصرة 
في دوائر ضيقة بســـبب انعدام الوسائل التي 

تسمح لها ببلوغ الجمهور العريض. 
فـــإذا ما نجح واحد من هـــذه الأصوات في 
اختراق الحصار، فإنه ســـرعان ما يتمّ إسكاته 

والتعتيم عليه. 
ومـــا دام المثقفـــون المســـتقلون محكوما 
عليهـــم بالصمـــت وبالاكتفاء بالتفـــرج على ما 
يحـــدث في البلاد من أحداث خطيرة ومن مآس 
ومـــن هزّات ومـــن عواصف عاتيـــة، فإن ”ثورة 
الحرية والكرامة“ ســـوف تظل بلا مدلول، وبلا 
مفعول، شـــأنها في ذلك شأن كلّ الثورات التي 
أطاحت بأنظمة فاسدة لتأتي بأنظمة أكثر منها 

فسادا واستبدادا.

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

دفتر غرناطي: المتأسلمون أعدائي

} بالأمـــس، تركنـــي الجميـــع فـــي وحدتي 
وذهبوا إلى البحر (تحسّس لديّ من الشمس 
يمنعنـــي من رؤيته ســـاطعًا)، واليوم ذهبوا 

جميعًا إلى المسبح.
وغدًا.. ســـيعاودون احترام وحدتي بمبرّر 

ما.
كم أنا شاكر.

***
كنـــت فـــي الصـــفّ العاشـــر، أوّل الســـنة، 
عندمـــا صدر القرار الوزاري بفصلي من جميع 
المـــدارس الرســـمية لكثرة تغيّبي، وســـلّمني 
القرار مدير جودت الهاشـــمي عدنان بغجاتي 

الذي صارت بيننا مودّة فيما بعد.
الدراســـة الحـــرّة كانـــت تتطلّـــب اجتياز 
امتحان أســـموه التمهيدي ويتضمّن منهاجي 
العاشـــر والحادي عشر، بعد اجتيازه يحقّ لك 

التقدم لامتحان البكالوريا.
في كلا الفحصين، بدمشـــق، كنت أنزل في 
فندق اســـمه طريف “ المنظر الجميل“، الواقع 
عنـــد التقاطع بين ســـوق البزورية والشـــارع 

الطويل (الآن أصبح جميلاً عندي بالفعل).
وعندمـــا كنت أعود لبيـــت الأهل في يبرود 
كان والدي يســـألني بعينيه دون نطق فأجيبه 

”كلّو تمام“ فيطمئنّ.

أعجب ممّن لا يعرف قدره.
***

النجاحات تملأ الأخبار.
غـــدًا أكبـــر نجـــاح لأمّ أنـــا ابنها. ســـتبدأ 

باستهلاك عامها الثاني والتسعين.
شهادة لن أصل إليها، لأنني لا أريد.

***
لا تشتكوا كثيرًا من التخلّف:

المحكمة الدســـتورية الإسبانية تعمل يومًا 
واحـــدًا في الســـنة. احتاجت لخمس ســـنوات 
لتكتشـــف أن قـــرار الحكومة الخاص بغســـيل 

الأموال غير دستوري!
وكان يكفي أن تقرأ القرار لتفقه ذلك.

***
إســـبانيا يحكمها أحمق يســـمح بالسرقة 
لكنه لا يقتل سوى اقتصاد الفقراء. ومن جواهر 
رئيس الحكومة الإســـبانية ”هـــل تفكّرون قبل 

القول أم تقولون بعد التفكّر؟“
***

لا تحلمـــوا بحريـــة بـــدون حظـــر الأحزاب 
الدينية..
***

لكل ضيعـــة، قرية، بلدة، حـــارة، مجنونها 
وظريفها. أحد ظرفاء يبرود كان يحلم بموســـم 
”الانتخابـــات“، لأنه حوّله بـــاب رزق. كان يعمل 
في مطعم في ســـوق يبرود، المطعم صغير و.. 
أقلّ ما يقال عنـــه ”متهالك“ بكلّ المعاني، وهو 
كان (ربما ما زال) مثله. في الموسم كان يترشّح 
ويتجوّل مرتديًا طاقمًا (لعلّه طاقم الانتخابات) 

وينتظـــر. كان يعـــرف أن مرشّـــحين آخريـــن 
ســـيقدمون له عروضًا ما لأن الناس ستنتخبه 

نكاية بهم وسخرية من ”الانتخابات“.
كان ينســـحب دومًـــا… وإلـــى ”انتخابات“ 

قادمة!
***

في الجسد العادي يتغلّب وجع ما 
على جملة آلامه المتعدّدة.

في سوريا كلّ الآلام موجعة.
***

ذرق  ازداد  كلمـــا 
العصافير على منحوتاتي 
في الحديقة تزداد قيمتها.

***
بـــودّي لـــو أجلـــس مـــع الصديـــق محمد 

الملاّجـــة  فـــي  الخطيـــب  ك. 
”الإسبانية“.

ســـيقترح علـــيّ 
زوفـــة  كأس 
ه  كّر ذ ســـأ و

بالعرق.
لن يمانع.

***
زيارتنا  في 

إشـــبيلية  من  عائلة 
باســـم  لابني  صديقـــة 

حامل،  المـــرأة  وكنّتنـــا. 
وهذا أمر حســـن، مشـــكلتها.. 

أنها من النوع الـــذي يعتقد أنه لن 

ـــا، دراكًا، همهمة، قهقهة  يوجد ما لم يتكلّم، رشًّ
الخ.. بينما الزوج صامت كأعماق كهف.

تزعجك لأنها تتكلّم  نيكول تنعرنـــي “ 
أكثر منك“.

أنا، المعروف بصمتي 
كما مدخل 
الكهف!

***
أحبّ أزرار 
التلفزيون عندي هو 
كاتم الصوت.

***
بالأمس قرّرنا رمي بعض أثاث 
حماتـــي (لتعديل منظـــر غرفتها) 
وأشـــياء  قديمة  وإلكترونيـــات 

أخرى.
شـــاحنة البلدية متوســـطة 

السعة، لكنها امتلأت بما لا يلزم من 
أشيائنا.

ســـاعدني وجود ابني باسم 
على إقناع أمّه بضرورة ذلك.

هـــواء  صـــار 
البيت أفضل.

لوحة: عبدالله بشير

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

عاصم الباشا
نحات من سوريا

ب ن رو ون
هم وسخرية من ”الانتخابات“.

”انتخابات“  ينســـحب دومًـــا… وإلـــى

الجسد العادي يتغلّب وجع ما 
ملة آلامه المتعدّدة.

سوريا كلّ الآلام موجعة.

ذرق  ازداد  ــا 
ير على منحوتاتي
ديقة تزداد قيمتها.

ودّي لـــو أجلـــس مـــع الصديـــق محمد
الملاّجـــة فـــي  خطيـــب 
ع ج و ي و

نية“.
يقترح علـــيّ
زوفـــة
ه  كّر ذ
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زيارتنا 
إشـــبيلية من 

باســـم  لابني  ة 
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كتبالثقافي

احِلُ فرج فـــودة الذي كان ضحية  } يصـــفُ الرَّ
للفكـــر المتطـــرف والإرهاب، نفســـه في مقدمة 
كتابه ”قبل الســـقوط“ هكـــذا ”لا أبالي إذا كنتُ 
في جانب والجميع فـــي جانب آخر، ولا أحزن 
إنْ ارتفعـــت أصواتهم أو لمعت ســـيوفهم، ولا 
أجزع إن خذلني مَـــن يؤمن بما أقول، ولا أفزع 
إنْ هاجمنـــي مَن يفزعُ لما أقول، وإنما يؤرقني 
أَشـــدُّ الأرق أنْ لا تصـــل هذه الرســـالة إلى مَن 
قصدت، فأنا أُخاطب أصحـــاب الرأي لا أرباب 
المصالح، وأنصار المبدأ لا محترفي المزايدة 
دَ  رب وغرَّ هكذا وضع منهجه فشـــذَّ عن السِّ  “…
يُهاجـــم خفافيـــش الظلام، التـــي راح بكتاباته 
ق مضجعهـــا، فكانت نهايتـــه على أيديهم  يؤرِّ

حتى يخرسوه إلى الأبد.
فـــي الكتاب الجديد الصادر عـــن دار بتانة 
لشـــعبان  2017 بعنـــوان ”صرخـــة فرج فودة“ 
يوســـف وعزة كامل، يســـتعيد المؤلفان سيرة 
الكاتب الراحل ومسيرته ومواقفه، بل ويعيدان 
طـــرح أفـــكاره من جديـــدة والتي كانت أشـــبه 
بصرخة احتجاج قبل الســـقوط، لكن لم يلتفت 
ـــلطة فحدث الســـقوط  إليها القائمون على السُّ
الذي كانت بدايته في انتفاضة الخبز 1977، ثم 
اكتملت جذوته في يناير 2011. في الاســـتهلال 
الذي عنونه المؤلفان بــ“مازال القتل مستمرًا“ 
يتناول جانبًا من شـــخصية فرج فودة الداعي 
للتســـامح والســـلام بين الناس فـــي حين كان 
العالم يعجّ من حوله ببذور الشـــقاق والنعرات 
الخلافية التي وصلت إلـــى الحرابة والتكفير، 
رة بشعارات إثنية أو دينية  ما بين نعرات مُتدثِّ
وإن كانت في حقيقة الأمر تختفي خلف مطامع 
سياسية واقتصادية كبرى. قُبح الإرهاب الذي 
استشـــرى في كلِّ مكانٍ مع الأسف كان يواجهه 

بشعارات بيضاء.
مواقف فرج فوده جعلته 
ومقاومـــي  محاربـــي  أحـــد 
العنـــف فـــي شـــتّى صوره، 
ومع الأســـف هـــذه المواقف 
نيـــران  صـــوب  وضعتـــه 
واتهامـــات المثقفيـــن الذين 
نالوا منه، ومـــن ثمَّ جاء هذا 
الكتـــاب كما يقـــول المؤلفان 
بغـــرض اســـتعادة بعض من 

مسيرة وأفكار فرج.
لبدايـــة  الكتـــاب  خُ  يـــؤرِّ
دَام مع الحياة الاجتماعية  الصِّ
والتقاليد بصدور كِتَاب ”الوفد 
والمســـتقبل“ عام 1983، وليس 
لكتـــاب ”قبل الســـقوط”. ففرج 
فودة كان عضـــوًا بحزب الوفد 
ثمّ اســـتقال منـــه، فمـــع إيمانه 

بأفكار ومســـيرة حزب الوفد واعتناقه لمبادئه، 
ا لجماعة الإخوان المســـلمين، وعبر  كان عـــدوًّ
م  التفتيـــش في مســـيرة نضال فرج فـــودة يُقدِّ
الكِتَابُ جزءًا من الألاعيب السياسية التي كانت 
تـــدور في الكواليس، والتنـــازلات التي قدمتها 

الأحزاب للإخوان.
كما يرصد المؤلفان الســـياق الثقافي الذي 
د القمني  وُجـــد فيه فرج فـــودة، وأنداده كســـيِّ
ونصر حامد أبو زيد ومحمد سعيد العشماوي 
وخليـــل عبدالكريم، ويقرّان بأن ســـياق عصره 
يختلف عن السياق الثقافي الذي تواجد فيه طه 
حسين وعلى عبد الرازق؛ فقد امتاز بمساحة من 
الليبراليـــة تفوق ما كانت عليه في عصر فودة. 
ومـــع أن فرج فوده يميل إلى ليبرالية عصر طه 
حســـين الذي أنتج كتاب ”الشـــعر الجاهلي“، 
و“الإسلام وأصول الحكم“ لعلى عبدالرازق. إلا 

أن المؤلفيْن يُنكران هذه الليبرالية ويعتبرانها 
ليبرالية صوريـــة. وينتهي المؤلفان إلى القول 
بأن هذه المقارنة ليس غرضها الانتصار لعصر 
على حساب عصر، وإنما فقط للتدليل بأن آلات 
القمع والرجعية والتخلف والمطاردة والتكفير 
والقتـــل والطرد والتســـخيف قائمة وموجودة 
وفاعلة في شـــتى عقود القرن العشـــرين، وذلك 
ـــلطات خوفًا وتحســـبًا مِن أو ممالأة  بدعم  السُّ

للجماعات المتطرفة أو استخدامًا لها.

رجل المواقف

محـــاولات فـــرج فـــودة لفضح العـــوار لم 
تقتصر على ما نشـــره فـــي كتابه الأوّل، وإنما 
واصل مهمته في كتابه الثاني ”قبل السقوط“ 
وإن كان هـــذه المرة داخل منطقة ملغزة حيث 
ذهب إلى المقدّس وراح يُشكّك في قدسية عصر 
الخلفـــاء الراشـــدين وفق ما وجّه لـــه الاتهام، 
فمجتمـــع الفضيلـــة الذي ســـعت كل الأدبيات 
إلـــى إلصاقه بهذه الحقبة لم يكن متحققًا على 
حدّ قوله، فالأمان والعدل اللذان سادا في هذه 
الحقبة الإسلامية لم يمنعا مِن ظهور التطرُّف 
والإرهـــاب، فمع كون الخليفـــة عمر أعدل أهل 
الأرض إلا أن هـــذا لـــم يمنع شـــياطين الفتنة 
دوا له طعنة غادرة  والإثم والخيانة من أن يُسدِّ
وهو فـــي أنقى مـــكان، يؤدِّي أعظم شـــعيرة. 
دُ محـــاولات الاغتيـــالات التي لحقت  كمـــا يُعدِّ
ك في وفاة  بالخلفاء عثمان وعليّ حتى أنه يُشكِّ
أبـــي بكر الصديق رضى الله عنه، وينتهي من 
هذا إلى أن الاغتيال السياســـي ليس له علاقة 
بعملية تحقيـــق العدالة الاجتماعية، ولكن مع 
الأســـف كانت النتيجة صادمة من المتطرفين، 
فاعتبروا ما قاله فرج فودة تشـــكيكا في عصر 
الخلفاء الراشدين. أما الاستنتاج الثاني الذي 
خـــرج بـــه فودة فيتمثـــل في فصـــل الدين عن 
الدولة، فهناك خلط بين قداســـة الدين وقداسة 
الدولـــة إن كان للدولة قداســـة. 
ومثلمـــا لم تلقَ أفـــكاره الرواج 
وأُلصقت به اتهامات عديدة إلا 
أن هناك اغتيالاً مَعنويًا مورس 
المادي،  الاغتيال  ســـبق  عليه، 
من  عليه  الإشـــاعات  بإطـــلاق 
جهات مختلفـــة ومن هذه أنه 
ذهب إلى إســـرائيل وهذا قول 

منافٍ للحقيقة.
كتـــاب فرج فـــودة ”الوفد 
والمســـتقبل“ 1983 الذي كان 
بمثابة صرخة لمحاولة إنقاذ 
تاريخ حزب الوفد قد كشـــف 
عـــن باحث عنيد قادم مع أنه 
أول كتبـــه، فقد كانت أفكاره 
الانتقادية من منطلق أهمية 
هـــذا الحزب الـــذي خرجت 
مـــن عباءته كـــوادر مهمة في 
كل المواقـــع الإبداعيـــة والفكريـــة والعلميـــة 
والسياسية والاقتصادية كطلعت حرب وهدى 
شـــعراوي وعلى إبراهيم وطه حســـين وعلى 
عبدالرازق وســـلامة موسى وإسماعيل مظهر، 
خاصة وأن سياســـيات الحـــزب أخفقت فيما 

بعد، وشهد الحزب نفسه انشقاقات كثيرة.
فمقدمـــة الكتـــاب جاءت رومانســـية وغير 
ملزمة لأحد بتبنّي أفكارها إلا أن المتن كشـــف 
عن بشـــائر صراعـــات وخصومات ســـتندلع 
فـــي المســـتقبل، فينتقد فودة الذيـــن يؤيدون 
ر من هذا التأييد المطلق، عبر  ـــلْطَة، ويحذِّ السُّ
حكاية لعبة الأحزاب التي أنشـــأها السادات، 
ر  وســـقط في فخّها الكثير من الرموز، كما حذَّ
في هـــذا الكتاب من أخطار التهرُّب الضريبي، 
حاثًـــا على أن تتخذ الدولـــة إجراءات صارمة 
مهما قســـت الظروف، ضاربًـــا الأمثلة بالبلاد 

التي تقيم اقتصادها على التحصيل الضريبي 
وكيـــف أن المقارنة تنســـحب لصالحها فهي 
تشهد تقدمًا في التعليم والصّحة والثقافة في 
حين أننا نواجه التخلف والتراجع والجمود. 
ر  وهذا الكتاب كان بمثابة بداية لاحتجاج مفكِّ
مصـــري مخلص، بغض النظر حول اتفاقنا أو 
اختلافنـــا حول بعض ممّا قالـــه. فبعد حادثة 
اغتيالـــه توالـــت النكبات فتم تكفيـــر الدكتور 
نصـــر حامد أبـــو زيد عام 1993 وتـــم التفريق 
بينـــه وبين زوجه، ثم محاولـــة اغتيال نجيب 
محفوظ. وهـــو ما يعنـــي أن خفافيش الظلام 

بدأت تنتشر وتتوغل.
ل ونمو  وبالمثل يشـــير إلـــى أخطـــار توغُّ
الإســـلام السياســـي، حيث فلســـفته أن العدل 
غاية النص وأن مخالفة النص من أجل العدل 
أصـــحّ في ميزان الإســـلام من مجافـــاة العدل 

بالتزام النص.
يرتكـــز مشـــروعه على أربعـــة محاور هي 
نقد الإسلام السياسي، نقد الإسلام السياسي 
التاريخـــي، حتمية الاجتهاد وإعمـــال العقل، 
والدفاع على أُســـس الدولة المدنية الحديثة. 
ـــه خطابه إلى الجماهير بأســـلوب  وكان يوجِّ
فيهتـــم  سلســـل  وبعـــرض  وبســـيط  شـــيق 
المثقفيـــن  عنـــد  الوقـــوف  دون  بالجماهيـــر 

وحدهم. وقد أرجع أسباب الهزيمة إلى تنامي 
التيارات الدينية في مصر والعالم العربي.

 مسيرة وأفكار

يركـــز الفصـــل المعنون ”مســـيرة وأفكار“ 
على أهم كتابات فرج فودة ويســـتعرض لجملة 
د  دُ خارج الســـرب، وتعدُّ أفكاره التي كانت تُغرِّ
مـــن مواقفـــه النضاليـــة لتبصير الأمـــة ولفت 
انتباهها، وإن كان يبدأ من نهاية المطاف حيث 
يبرز نتيجة هذه المغايرة والخروج عن السرب 
فاســـتعرض دوافع وطريقة اغتيال فرج فودة، 
والتبريرات التي ســـاقتها الحركات الإسلامية 
لتبرّر اســـتئصالها لهذا السرطان كما وسموا 
به فـــرج فودة، وقد اعترف القاتل عبدالشـــافي 
رمضـــان أنه أخـــذ التكليف بســـبب فتوى عمر 
عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية. ويتطرق 
إلـــى حملة مـــن الترهيـــب والتهديـــد نالت من 
الدكتـــور فرج فودة، حيث كانت تصله رســـائل 

التهديد قبل حادثة الاغتيال.
وتطرّق الفصل إلى الأفكار الرئيســـية التي 
لت محور كتبه وصـــارت محل خلاف فيما  شـــكَّ
بعـــد، كموقفه مـــن زواج المتعـــة والجماعات 
الإســـلامية، ورأيـــه فـــي الحجـــاب والعمليات 

الفدائية على نحو ما فعل سليمان خاطر بقتله 
7 من الإسرائيليين، وعن تعديل الدستور، وعن 
تنامي التيار الإسلامي ووصوله إلى الحكم في 
السودان، وتساؤله حول هل كان نظام الخلافة 
إســـلاميا حقا. وإجابتـــه كانت بــــ“لا“. مُعددًا 
للأدلة كقتال أبي بكـــر الصديق للممتنعين عن 
دفع الزكاة، ورفـــض عثمان بن عفان القصاص 
مـــن عبيداللـــه بن عمـــر بن الخطـــاب، وغيرها 
من الإشـــكاليات التي مازالت مفتوحة وتؤجج 
الصراع كلما أعاد النظر إليها في ســـياق رؤية 

عصرية.
الكتاب فـــي نهايته مزوّد بملحق بالقصائد 
التي نشـــرها فرج فودة في بعـــض الدوريات، 
وبالمثـــل تضميـــن لشـــهادته في حـــقّ الكاتب 
محمود حامد، صاحب رواية ”مســـافة في رأس 
رجل“، والشهادة تأتي تأكيدًا لمبدئه في الدفاع 
عن الحرية وموقفـــه الرافض للحجر عن أفكار 

الكاتب أو تقييد أفكاره.
الكتـــاب علـــى الرغـــم من صغـــر حجمه إلا 
دة لشـــخصية الراحل،  أنـــه قدم صـــورًا مُتعـــدِّ
متجولاً في أفكاره التي فتحت في وجهه نيران 
الأصدقاء والأعـــداء معًا، حتـــى انتهتْ به إلى 
د دومًـــا رفض أنصار  الاغتيال في مشـــهد يؤكِّ

معسكر الإرهاب لصوت العقل.

استعادة صرخة فرج فودة
قاوم بالكلمة التطرف والإرهاب

فرج فودة المثقف الذي اطلق الصرخة

 من يحكم العالم؟ 

}"مـــن يحكم العالـــم؟" كتاب جمـــع ثلة مـــن الصحافيين والكتاب تحت إشـــراف 
برتران بادي الأســـتاذ بمعهد العلوم السياسية بباريس، ودومينيك فيدال المؤرخ 
والصحافي المتخصص في القضايا الدولية، يحاولون فيه الإجابة عن الســـؤال: 

من الذي يحكم العالم اليوم، بعد نهاية الشيوعية 
وقيام عصر العولمة والثورة الرقمية؟ سؤال يبدو 
غريبـــا إلى حدّ يثير تأويـــلات المؤمنين بنظرية 
المؤامرة لا ســـيما على الشبكة. ومن هنا، كانت 
أهمية تحليـــل الميكانيزمات الكبـــرى، للوقوف 
على خمـــس معطيات حساســـة فـــي المنظومة 
العالميـــة، هي العـــادات، الديني، المؤسســـات 
الدوليـــة، الاقتصاد والعولمـــة، وغض النظر عن 
مختلف أشـــكال الحكم. ويتبين أن الدول لم تعد 
وحدها التي تدعي الســـيطرة على العالم، لأن 
العولمـــة خلقـــت التحرك، وهـــزت العلاقات 
الاجتماعيـــة، وولـــدت تبعيـــات جديدة، إذ 
باتت الشـــركات متعددة الجنسية تتحدى 
الســـيادات الوطنية، ما أوجد تشـــظيا في 

الحكم وتشابك تبعيات معقدة. 

الأديان والعنف

} جديـــد كلود حجاج، أســـتاذ اللســـانيات في الكوليـــج دو فرانس كتاب 
بعنـــوان ”الأديان والكلام والعنف“، يتحدث فيه عن علاقته باللغة من جهة، 
وعن رغبته في فهم الأســـباب التي تقود البشـــر إلـــى الإيمان بإله من جهة 

ثانيـــة.  ثم ينتقل إلـــى البحث عن العلاقة 
بيـــن اللغـــة وعنـــف الأديان، تلـــك الأديان 
التي جاءت لتفسّر عالما غامضا ووجودا 
ملتبســـا، يفترض أن توحّد البشر بدل أن 
تفرقهـــم، وتؤلـــف بين قلوبهـــم عوض أن 
تجعلهم يواجهون بعضهم بعضا بشـــتى 
وســـائل القتل. عبر خمسة فصول محكمة 
التوثيق، يتناول عالم اللسانيات بالدرس 
والتحليل أديان التوحيـــد الثلاثة، وكذلك 
وفلســـفاته  الأقصـــى  الشـــرق  معتقـــدات 
والكونفوشيوسية  والزرادتشية  كالبوذية 
والهندوســـية والطاوية بحثا عن العلاقة 
بيـــن العقيـــدة والعقلانيـــة، والعلاقة بين 
مفهومي الدين والعنـــف، من خلال الكتب 

السماوية المعروفة.

سلطة الناهبين

} ”الناهبون في الســـلطة“ كتاب جديد لعالمي الاجتماع ميشـــيل بانســـون 
وزوجته مونيك، فيه توصيف صائب لأولئك الذين يســـتغلون الســـلطة، ليس 
لنهب مقدرات بلدانهم فحســـب، بل للاســـتيلاء حتى على مستقبلها. انطلاقا 

من الواقع الفرنسي، وقادته الذين يعبدون 
المـــال أكثر مـــن عبادتهـــم أي أيديولوجيا 
أخرى، يبيـــن الزوجان بالأدلـــة والبراهين 
كيف تحوّل المال إلى ســـلاح دمار شـــامل 
في أيدي أرســـتقراطية المال المتواطئة مع 
الســـلطة، بشكل يجعلها تُخضع كل قرارات 
الماســـكين بالحكم إلى أهوائها، وتُكســـب 
أولئك القادة المرتشين نوعا من الاستهتار 
بكل القيم، كما في مثال فرنسوا فيون، الذي 
حافظ على ترشحه رغم الاتهامات الخطيرة 
التي وجّهت له، ومارين لوبان التي رفضت 
المثول أمام التحقيق، ودونالد ترامب الذي 
يرفض مـــا كان الأميـــركان صادقـــوا عليه 
للمحافظة على البيئة. لأن المال في شـــرعه 

أهم من طبيعة سليمة.
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كتبالثقافي

} سَـــفر جديد في أروقة التاريخ ومجاهيل 
الدوَيْـــلات البائدة، تمتـــدُّ مراحله من حقبة 
مـــا قبل الميلاد إلى زمـــن الرقميات، وإيقاع 
شـــة.  ”الـــراب“ فـــي ضواحـــي باريس المُهمَّ
والخيـــط الناظـــم لهـــذا الترحـــال علاقـــات 
انعقـــدت بين لغـــة مولييـــر ولغـــة الضاد، 
خلال منعطفـــات التاريخ العنيفة أو واحاته 
الهادئـــة. في تـــؤدةٍ، يقود الرحلةَ الألســـني 
الفرنســـي جون بريفوســـت (ديسمبر 1949) 
يقتفي أثر هذه العلاقات عبر استنطاق متن 
لغوي ضخمٍ يضم أمهات المعاجم الفرنسية 
القديمـــة وكتـــب التاريخ والأدب والفلســـفة 
باحثًا عـــن التمثلات والصـــور التي حاكها 
المخيال الفرنسي حول مُفردات العربية وما 
أضفاه عليها من معانٍ ثوانٍ رصدها جميعًا 
فـــي مظانّ التداخل بين اللســـانَيْن على بعدٍ 

ظاهري بينهما.
ففـــي كتابـــه الجديد الصادر قبل شـــهرٍ، 
بعنـــوان ”أســـلافنا العـــرب: مـــا تَديـــن به 
ن هذا الباحث  لغتنا (الفرنســـية) لهـــم“، يُبَيِّ
المخضرم، بالعودة إلـــى إحصائيات دقيقة 
وشـــواهد من النصوص عديدة، أنَّ العربية 
تأتي فـــي المرتبـــة الثالثة (بعـــد اللاتينية 
والغالية) من حيث إمداد اللســـان الفرنسي 

بالكلمات والمعاني.
وانتظم كتابـــه وفق منزَعَيْـــن متكاملين 
أثبت مـــن خـــلال الأول الكلمات الفرنســـية 
المنحدرة من أصل عربي، حســـب تسلسلها 
الأبجـــدي، مع عرْض مـــا لحقها من تحولات 
صوتيـــة ودلاليـــة أثناء تنقلها في ســـجلات 
الـــكلام وصيـــغ الثقافات بدءًا مـــن العصور 
القديمـــة والوســـطى إلى يوم النـــاس هذا. 
وقـــام ثانيا، في رؤيةٍ أكثـــر أصالةً، بترتيب 
موضوعي لجـــلِّ الكلمـــات المقترضة حيث 
رصـــد حضور المفـــردات العربيـــة في أكثر 
مـــن عشـــرين حقـــلاً دلاليًـــا مثـــل الغـــذاء، 
نه مـــن حجارة  الجنـــس والجســـد ومـــا يزيِّ
خه من عطـــور، وما يحيط به  كريمـــة ويضمِّ
مـــن نباتٍ وحيوانٍ، الطائـــر منها في الهواء 
والســـابح في المـــاء، عدا وحـــدات القيس 
وألوان المســـكن والملبس والحروب ونُظم 
الأسرة، دون أن ينسى مَجالات الدين وهالات 
الأساطير، وذلك في مسعى دياكروني (زمني) 
ق عبره إلى مســـالك وصـــول المفردات  تطرَّ
إلى القواميس الفرنســـية وما اكتسبته في 
ســـفرها ذاك من دلالات تداولية جديدة، وما 
علـــق بها من حمـــولات ســـلبية أو إيجابية 

تنشأ في ثنايا الخطاب.
وأمـــا منهج الكتاب فمـــزدوجٌ أيضا، فقد 
تتالـــت صفحاتـــه فـــي صرامـــةٍ فيلولوجية 
ع على ضوئها أصولَ الكلمات وجذورها  تَتَبَّ

البعيدة، وعاين، بدقة ألسنيِّ الصوتيات، ما 
لحقها من تحويـــراتٍ فونولوجية وصرفية، 
نتـــج غالبها عـــن صعوبات نطـــق الحروف 
كالحـــاء والظـــاء والقـــاف والعيـــن، وكلها 
تتلاشى أو تقلب في المقابل الفرنسي. وهذا 
مـــا فعل الدهر برياضيِّ خـــوارزمَ وقد انقلب 
اســـمه إلى Algorithme. ويقوم المنهج ثانيًا 
علـــى مبادئ الحفـــر الأركيولوجي، بالمعنى 
الذي صاغه ميشـــال فوكـــو (1926-1984)، إذ 
حلل بريوفســـت كثيرًا من الكلمات بالتنقيب 
في طبقات المعنى المتراكبة طيَّ الخطابات، 
والعودة إلـــى أجناس قوليـــة متباعدةٍ، مما 
يجعـــل من مجمـــوع مباحثه دراســـةً لآليات 
التلقي لدى المتكلم الفرنســـي عبر العصور، 
وقـــد غـــدا متكلمًـــا جامعًا، أضفـــى على ما 
يقترضـــه إما شـــارات الاســـتلطاف مثل ما 
 Alezan حصل مـــع كلمة حصان حين صارت
إشـــارةً إلى أكرم الخيول أصلاً، أو ســـمات 
السخرية والازدراء، كما وقع لعبارة ”السلام 
عليكـــم“، حين صـــارت Salamalec كنايةً عن 
الثرثرة وتحيات النفاق. وهكذا رسم الكاتب 
تاريخ الثقافة الفرنسية بأكمله، عبر متابعة 
مـــا أحاط بالكلمات العربية المســـتعارة من 
ســـياقات تداولية جديدة لا توجد في الأصل 
العربـــي، وفيها تتراءى تحـــولات المجتمع 
الفرنســـي، ذوقـــه الفنـــي وقيمـــه الأخلاقية 

وحتى أفكاره السياسية والاقتصادية.
علـــى أنَّ أصالـــة هـــذا التأليـــف لا تكمن 
فحســـب فـــي إحصـــاء الكلمـــات المقترضة 
وعرضهـــا حســـب ترتيـــبٍ مـــا، فقد ســـبقه 
إلـــى ذلك العلامـــة الهولنـــدي دوزي (1820-
1883) فـــي معجمه الضخم ”مســـرد الكلمات 

الإسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية“ 
(1869)، ومـــن معاصرينـــا صالـــح قمريـــش 
(-1946..) في ”قامـــوس الكلمات العربية من 
أصل عربـــي“، (2007) بتصدير آســـيا جبار 
الأكاديمية الفرنســـية، وغيرهـــم كثير. ولكن 
تكمـــن فـــرادة الكتاب في عـــرض الترابطات 
بين الكلم والتمثلات التـــي أنتجتها حولها 
د  لـــة، أكانت شـــعبية أم عالِمة. لذلك أكَّ المُخيَّ
ه ”اختـــار أنْ يَجمعَ،  المعجمي الفرنســـي أنَّ
بأمانةٍ، كلَّ التمثلات التي تنشـــئها المعاجم 
الفرنســـية عن اللغة العربية في مطلع القرن 
الحـــادي والعشـــرين، إذ تكشـــف المعاجـــم 
بجـــلاءٍ التراث الذي تنتمـــي إليه جماعةٌ مًا، 

في زمنٍ مًا“. (ص 75).
 وتكمـــن أصالـــة هـــذه المباحـــث أيضا 
في الفصل دراســـة غير مســـبوقةٍ لمســـالك 
العبـــور التـــي اتخذتها جدليـــة الاقتراض، 
أكانَ وليـــدَ الحاجـــة أم ترفًا فكريـــا، فأثبت 
دتها تحولات  الكاتب تداخل معابر ســـتةٍ، عَبَّ
التاريـــخ وتحالفـــات السياســـة وســـلكتها 
، في نهاية  الكلمـــات العربية قبل أن تســـتقرَّ
مطافها، (ومطافُها حقيقة لا مَجاز) في المتن 
هـــا منه.  الفرنســـي، حتـــى انطـــوت فيه كأنَّ
يقترن المسلك الأول بالحروب ولا سيما تلك 
التي اكتســـت طابعًا دينيـــا، مثل الفتوحات 
الإسلامية التي نقلت إلى العالم حقولاً دلالية 
جديدة، وثيقة الصلـــة بالدين. وكذلك النزاع 
الصليبي الذي أطلق بين جيوش المسلمين 
ومقاتلي الفرنجة، ليس فقط صراعًا مسلحًا 
بل حـــوارًا ثقافيا، كأرقى مـــا يكون التحاور 
الـــة العرب  بيـــن الحضـــارات، وكُتـــب الرحَّ
-وابن جبير على رأســـهم- شاهدةٌ على ثراء 

ذلك التلاقي وآثـــاره اللغوية. ويتصل ثالث 
التجـــاري، يجريه رواد  المســـالك بالتبادل 
طريـــق الحرير، حامليـــن التوابل والعطور، 
ومعها تســـمياتهم للعالم وأشيائه. ولعبت 
كقُرطبـــة،  الثقافيـــة،  العواصـــم  كبريـــات 
د فـــي أحيائها من مكتبـــات، دورًا  وما شُـــيِّ

مركزيـــا في الاقتـــراض حيـــن أتاحت 
ترجمة مئـــات المخطوطات إلى 
اللاتينيـــة، فهضمهـــا فلاســـفة 
وقدموها  الوســـطى  العصـــور 
الأنـــوار.  لعصـــر  فكـــرٍ  كنـــوزَ 
الاســـتعمار  مرحلـــة  وكانـــت 
بغيضـــةً فـــي فظاعاتهـــا، لكن 
حميـــدةَ الأثر في نشـــر كلمات 
العربيـــة طيلة القرن التاســـع 
عشر. وتواصلت دورة التلاقي 
واســـتقرار  الهجـــرة  بفضـــل 
أجيالٍ من المسلمين في سائر 
المدن الفرنسية وإليها جلبوا 

ثقافتهم وكلماتها.
 فـــي الكتـــاب روحُ دعابة 
لطيفة، دعابـــة تخفي التزامًا 
سياسيًا بسلاحٍ ثقافي، حارب 
الأسلاف  أسطورة  الكاتب  به 

الغاليين (ســـكان بـــلاد الغال، وهي 
ن أنَّ مقولة ”أســـلافنا  فرنســـا القديمة) وبيَّ
قد انتزعت من ســـياقها وبقيتها  الغاليّون“ 
”لا يحب بعضهـــم البعض، لأنهم مؤلفون من 
قبائل شتى“. وتخلَّص بعد ذلك إلى الحديث 
عن عراقة التبادل مع العرب، وتضرب جذوره 
في بدايات المســـيحية، في قرنهـــا الثاني. 
وفي الكتاب نبرة تقدير وتعاطف مع الشعب 

العربـــي الذي أمـــد الغاليين بعـــدة مفاهيم 
ومعـــانٍ، فـــي غمزٍ مـــن قنـــاة الأيديولوجية 
المتطرفـــة التي تحصـــر الهوية  اليمينيـــة 
الفرنســـية في الأصل الغالـــي القُح، وتنفي 
اغتناءه بالروافـــد الأخرى، والعربية أهمها. 
وبرهن أنَّ الفرنسية ستعجز عن الإحالة إلى 
أشـــياء الحياة اليومية، مثل القهوة والسكر 
مفاهيـــم  وإلـــى  والقطـــن، 
الفكر المجـــرد، إن لم تلجأ 
العربيـــة.  الكلمـــات  إلـــى 
وخلاصتـــه، يســـوقها فـــي 
ظَـــرفٍ، أنَّ كلَّ الفرنســـيين 
يتكلمـــون العربيـــة دون أن 

يَدروا.
ولـــد جـــون بريفوســـت 
وهـــو   1949 ديســـمبر  فـــي 
المعجمييـــن  ســـلالة  مـــن 
التي  بتآليفه  الموســـوعيين 
تناهـــز الأربعمئـــة، مـــا بين 
يُدَرِّس  وتوطئة،  ومقالٍ  كتاب 
مـــادة المعجمية فـــي جامعة 
بنتواز (شمال شرقي باريس) 
ولـــم ينقطـــع عـــن البحث في 
تاريخ المفردات الفرنسية في 
تعالقها مع سائر لغات العالم. 
ينظم منذ سنة 1993 ”يومَ المعاجم العالمي“ 
وفيه يلتقـــي مئات المعجمييـــن من أصقاع 
الأرض، ليتطارحـــوا قضايا المعجمية. يقدم 
عددا من البرامج التلفزيونية والإذاعية حول 
تاريـــخ الكلمات ودلالاتها. وتحصل بســـبب 
نشـــاطه الدؤوب علـــى العديد مـــن الجوائز 

والأوسمة.

أسلافنا العرب
جون بريفوست يقتفي أثر العربية في لغة موليير

جون بريفوست: دراسات لغوية طليعية

في كتابه الجديد الصادر قبل 

شهر، بعنوان {أسلافنا العرب: ما 

تدين به لغتنا (الفرنسية) لهم}، 

يبين هذا الباحث المخضرم، 

بالعودة إلى إحصائيات دقيقة 

وشواهد من النصوص عديدة، 

أن العربية تأتي في المرتبة 

الثالثة (بعد اللاتينية والغالية) 

من حيث إمداد اللسان الفرنسي 

بالكلمات والمعاني

 

صدام الحضارات لن يقع

} صار مصطلح "صدام الحضارات" ملتقى مشـــتركا عند الحديث عن القضايا 
الجيوسياسية، والدين، والهوية الوطنية. في كتابه "حرب الحضارات لن تقع"، 
يبين الفيلسوف رفائيل ليوجييه أن تلك ليست سوى خدعة أمام واقع الحضارة 

الشاملة المتولدة عن اشتداد المبادلات القارية. 
الغذائية  والممارسات  التقنية  فالاســـتعمالات 
والدروس الجامعية صـــارت ذات نمط موحد، 
مثلما صارت الصور والموسيقى والانفعالات 
تجـــوب الكوكب في وقت وجيـــز. ورغم وجود 
مواقـــف متطرفة تســـتند إلـــى إيديولوجيات 
دينية وسياســـية، لا تنفك معتقدات البشر تذل 
عـــن أن تكون عوامل قيمية متضـــادّة، بل إنها 
صارت تشـــترك بفضل العولمة في الروحانية 
والكاريزماتية والأصولية، ما يشـــكل في رأيه 

حضارة واحدة تقريبا.  
مـــن  تعانـــي  الواحـــدة  الحضـــارة  هـــذه 
تفاوت فظيـــع علـــى المســـتويين الاجتماعي 
والاقتصادي، وخوف هووي، ولدا أشكال عنف 
غير مســـبوق، ولكن المتسبب فيها لم يعد ذلك 

الآخر، بعد انخرام الحدود.

ماكيافيلي الخالد

} باتريـــك بوشـــرون جامعي وكاتب ومؤرخ وأســـتاذ محاضـــر بالكوليج دو 
فرانـــس، متخصـــص في العصر الوســـيط وفـــي عصر النهضة، لا ســـيما في 
إيطاليا، وهو ما أهله إلى رئاســـة المجلس العلمي الفرنســـي بروما منذ 1915. 

بعد "ليوناردو وماكيافيلي" و"ما يســـتطيعه 
التاريخ"، صدر له كتاب جديد بعنوان "صيف 
مـــع ماكيافيلي"، يكشـــف لنا فيـــه عن حقيقة 
كان مؤرخا وشـــاعرا ومســـرحيا وفيلسوفا 
وعالما سياســـيا قبل الأوان، يعشق الفنانين 
والمهندســـين والأطباء ومصممي الخرائط، 
مثلما يعشـــق الأســـفار التي أثـــرت تجربته. 
المفارقـــة أن رجال السياســـة الذين صادفهم 
خيبـــوا ظنه، فمهدوا له أســـباب ابتكار أمير 

من ورق. 
والسؤال الذي يطرحه الباحث ليس لماذا 
ألف ماكيافيلـــي هذا الكتاب، بـــل لمن كتبه. 
للأمـــراء أم للذين يقفون ضدهم؟ ثم ما هو فن 
الحكم؟ هل الاســـتيلاء عليه أم الاحتفاظ به؟ 
ثم ما الشـــعب؟ هل يســـتطيع أن يحكم نفسه 

بنفس؟

الفاشية وسبل التعرف عليها

} "التعرف على الفاشـــية" لأمبرتو إيكو هو مقال من جملة خمسة مقالات 
كان الفيلســـوف الإيطالي نشـــرها ضمن كتابه "خمـــس قضايا أخلاقية"، 
يتحدث عن تجذر الفاشـــية في حياة البشر منذ القدم، وهو ما يطلق عليه 

مصطلح "أور فاشـــية" (نسبة إلى مدينة 
أور التاريخيـــة) بمـــا يعنـــي الفاشـــية 
البدائية الخالـــدة، التي لا تزال حاضرة 

بيننا، في لباس مدني أحيانا. 
ذكرياتـــه  يســـتحضر  إذ  والكاتـــب، 
الخاصـــة تحـــت الفاشـــية، حينما كان 
صغيـــرا وهو المولود عـــام 1932، يقوم 
بتحليـــل بنيـــوي لأربعـــة عشـــر نوعـــا 
مـــن الفاشـــية البدائية الخالـــدة، غايته 
أن يســـاعد النـــاس علـــى كشـــف أولئك 
المندسين في شتى المواقع، والمتخفين 
خلف ألف قنـــاع وقنـــاع، فواجبنا، كما 
يقـــول، أن نميـــط اللثام عنهـــم، ونوجه 
إليهـــم إصبع الاتهـــام كل يـــوم، في كل 
مكان من العالم، حتى نمنع عودتهم إلى 

مراكز القرار.

13 33الأحد 2017/06/25 22

نجم الدين خلف االله
كاتب من تونس



} كان نبـــأ اعتـــزال الممثـــل البريطاني (من 
أصـــل أيرلندي) دانييـــل داي لويس (60 عاما) 
مفاجئا ومدهشا بل وصادما، أثار التساؤلات 
في أوساط صناعة الســـينما، داخل هوليوود 
وخارجها. فهذا ممثل غير عادي لا يشبه أحدا 
ولـــم يكن يحاكـــي أحدا أو يســـير على خطى 
ســـابقيه بموهبته المتفجرة وهي موهبة من 

نوع خاص.
يشـــبهّه الكثير من النقاد في بلده بالممثل 
الإنكليـــزي الكبير الراحـــل لورانس أوليفييه، 
فهـــو مثل أوليفييه في جانب أساســـي يتمثل 
فـــي إيمانه بالمســـرح، فقد ظل لفتـــرة طويلة 
ينتقل بين الســـينما والمسرح، كما شارك في 
كثير من الأعمال الدرامية التي أنتجت للشاشة 
الصغيرة. لكن المفارقة أن دانييل داي لويس 
لم يكن في الأصل يودّ أن يصبح ممثلا رغم أن 
والدته كانت ممثلة وكان والده شاعرا مرموقا، 
فقـــد كان يميل في طفولته وصباه إلى الأعمال 
البســـيطة مثل النجارة والحفر على الخشـــب 
والحرف اليدوية، ولم يكن داي لويس متفوقا 
في الدراسة، لكنه نجح فيما بعد في الالتحاق 
بمدرســـة مسرح أولد فيك في بريستول، وكان 
أول دور حصل عليه في الســـينما دور صغير 

في فيلم ”غاندي“ (1982).
اشـــترك دانييـــل داي لويس مـــع لورانس 
أوليفييـــه وأنطوني هوبكنز (وهما من عمالقة 
 ،(1984) التمثيل الإنكليزي) في فيلم ”باونتي“ 
وكان يمثـــل أيضا فـــي هذا الفيلـــم أمام ميل 
غيبســـون وليام نيســـون، وهـــو الفيلم الذي 
يروي قصة التمرد الشهير على ظهر السفينة 
باونتي، في إعاة إنتاج للفيلم الشـــهير ”تمرد 
الذي قـــام ببطولتـــه مارلون  علـــى باونتـــي“ 
براندو عام 1962 واشـــترك في إخراجه لويس 
مايلســـتون وكارول ريـــد، وكان هـــذا الفيلـــم 
بدوره إعادة إنتاج لفيلم بالعنوان نفســـه من 
عام 1935، بطولة كلارك غيبل وتشارلز لوتون.

بدايات الشهرة

ليس من المعروف ســـبب قرار دانييل داي 
لويس المفاجئ بالاعتزال وهو في قمة عطائه 
وقدرتـــه على الإبـــداع بعد أن اكتســـب خبرة 
كبيـــرة من خـــلال الأدوار المتنوعـــة التي قام 
بها عبـــر نحو أربعين عامـــا: زعيم العصابة، 
عضو الجيش الجمهـــوري الأيرلندي، الكاتب 
والممثل المشلول، الطبيب التشيكي المغامر، 
محـــارب الموهيكان، الرأســـمالي الباحث عن 
النفط، المحامي العاشـــق، الرئيس الأميركي 

لينكولن.. الخ.
غيـــر أن دانييل داي لويس عرف الشـــهرة 
الحقيقية ليس من خـــلال الأفلام ”التاريخية“ 
وأفلام المغامـــرات الكبيرة مثـــل ”آخر رجال 
الموهيـــكان“ بـــل بفيلم بريطانـــي من الإنتاج 
الصغيـــر ظهر عـــام 1985 هو فيلم ”مغســـلتي 
وكان عمـــلا واقعيـــا يعتمـــد على  الجميلـــة“ 

ســـيناريو البريطانـــي مـــن أصل باكســـتاني 
حنيف قريشي ومن إخراج ستيفن فريرز، تدور 
أحداثه في أحد أحياء جنوب لندن التي يتنشر 
فيهـــا المهاجـــرون الباكســـتانيون والهنود، 
وكان داي لويـــس يظهر في الفيلم وهو يصبغ 
الخصلة الأمامية من شـــعره باللون الأشـــقر، 
علـــى غرار ”البانك“، ويلعب دور شـــاب شـــاذ 
جنسيا يرتبط بصداقة مع الشاب الباكستاني 

الذي يدير مغسلة عمومية لحساب عمه.
قفز داي لويـــس قفزة كبيرة بعد أن حصل 
على فرصة القيام بدور ”كريســـتي براون“ في 
فيلـــم ”قدمـــي اليســـرى“ (1989).. وبراون هو 
الكاتب والشـــاعر الأيرلندي الذي ولد مشلولا 
شـــللا كاملا تقريبا فيما عدا قدمه اليســـرى، 
وهـــي الجـــزء الوحيد من جســـمه الـــذي كان 
يمكنه تحريكه. وقد اقتضى الاســـتعداد للدور 
أن يستخدم داي لويس ويتحرك لفترة طويلة 
على أحـــد مقاعـــد المعاقين، ولم يكـــن يغادر 
المقعـــد حتى بعـــد انتهاء تصوير المشـــاهد 
المختلفـــة، مصـــرّا على التقمـــص التام لدور 
الشخص المشـــلول، وكان يطلب من مساعدي 
الإخراج تحريكه من مكان إلى آخر، مما تسبب 

في سقوطه وكسر ضلعين من أضلاعه.
رغـــم ذلـــك يقـــول داي لويس فـــي إحدى 
المقابـــلات القليلـــة التي أجريـــت معه إنه لا 

يحب الاستعداد المســـبق للدور لأنه يرى أن 
الممثل إذا ما أخذ يحاكي الشـــخصية ويردّد 
حواراتها ويمثّل حركاتها كثيرا فإنه ســـيفقد 
القـــدرة علـــى الأداء التلقائي أمـــام الكاميرا. 
ويضيـــف أنـــه لا يحـــب الإدلاء بالمقابـــلات 
الصحافية في ســـياق الترويـــج للأفلام التي 
يقـــوم ببطولتهـــا، موضحا أنه إذا ما شـــاهد 
الصحافـــي الممثل وعرف لـــون جوربه، فإنه 
سيتذكر هذا عندما يشـــاهد أفلامه فيما بعد، 

مما يصبح بمثابة عائق أمام خياله.
يقيـــم دانييل داي لويـــس حاليا في منزل 
كبيـــر من منـــازل الطبقـــة الوســـطى بالريف 
الأيرلندي مع ولديه الاثنين وزوجته الأميركية 
ربيكا ميللر، وهي ابنة الكاتب المسرحي آرثر 
ميللـــر التـــي التقاها في نيويـــورك عام 1996 
عندما كان يصـــوّر دوره في فيلـــم ”البوتقة“ 

المقتبس من مسرحية ميللر.
كثيـــرا ما أبـــدى داي لويـــس تبرمه ممّن 
يتحدثون كثيرا عن المشـــاكل التي يواجهها 
أثناء الاستعداد للقيام بأدواره قبل التصوير، 
مؤكـــدا أنـــه لا يعاني من أي مشـــاق بل يجد 
هذه المرحلة أكثر مراحل العمل الســـينمائي 
تحقيقا للمتعة، لكن هذا لا يمنع من أنه كان قد 
أبدى رغبته أكثر من مرة، في اعتزال التمثيل، 
والاســـتمتاع بحياة هادئـــة، وها هو قد اتخذ 

قراره أخيرا.

فيلم كونديرا

لكن داي لويـــس برز كممثـــل كبير يمكنه 
القيـــام بـــالأدوار المركبة بعـــد قيامه ببطولة 
الفيلـــم الأميركي ”الخفة اللامحتملة للوجود“ 
(1988) أمام الممثلة الفرنسية جوليت بينوش 
عـــن رواية الكاتب التشـــيكي ميـــلان كونديرا 
ومن إخـــراج فيليـــب كوفمان. وقـــد لقي هذا 
الفيلم اهتماما عالميا كبيرا ليس فقط بسبب 
الرواية الشـــهيرة للكاتب التشـــيكي المنشق 
وقتها، بـــل لأنه كان أول فيلم ”أميركي“ يروي 
بالتفصيل ومن خلال الوصف الذي كتبه كاتب 
تشـــيكي ما وقع فـــي براغ فـــي 1968 مع غزو 
القوات الســـوفييتية البـــلاد، وفيه يقوم داي 
وهو جـــراح أعصاب  لويس بـــدور ”توماس“ 
شـــاب ناجح يبشـــر بمســـتقبل باهـــر ولكنه 
لا يبدو منســـجما مـــع المزاج العام الســـائد 
من حولـــه، فهو أقرب إلى الهوس الجنســـي. 
تأســـره لفتة صغيـــرة أو تفصيلـــة دقيقة في 
جســـد أيّ امرأة. يقتنص كل الفرص المتاحة، 
وهي كثيـــرة، للحصول على المتعة. مبدأه ألاّ 
يقضـــي ليلة كاملة في أحضـــان امرأة معينة، 
لكـــي يتفـــادى الوقوع في الحـــب. أما علاقته 
(بينوش)  الجسدية المثلى فهي مع ”سابينا“ 
تلك الرســـامة المتمردة التي تعكس لوحاتها 
غضب جيل الستينات. علاقتهما ليست علاقة 
اســـتمتاع مجرد، بل تربطهما مشاعر وأحلام 

مشتركة.
يذهب تومـــاس ذات يوم لإجـــراء جراحة 
عاجلة فـــي بلدة ريفية صغيـــرة. يلتقي هناك 
تختلـــف تماما عن  بفتـــاة تدعـــى ”تيريـــزا“ 
”ســـابينا“ ويتصـــور أن لقاءه العابـــر بها قد 
انتهى. ولكنها تلحق به في مســـكنه في براغ. 
ولا تصبـــح هي فقـــط أول امـــرأة تقضي ليلة 

كاملة معـــه، بل وتقيم أيضا إقامة مســـتمرة. 
وفـــي لحظـــة اعتـــراف بالحب، يقـــرر الاثنان 
الـــزواج. ولكن توماس يســـتمر فـــي غزواته 
النسائية المتعددة، وفي لحظة مواجهة عنيفة 
بينهما، تتـــرك تيريزا المنـــزل في نفس وقت 

دخول الدبابات السوفييتية إلى العاصمة.
ينقلب كل شـــيء بســـرعة، وتحمل تيريزا 
الكاميرا، تلتقط كل مـــا تراه أمامها من صور 
الغزو والمقاومة، فتعتقل ويتم اســـتجوابها 
بقســـوة، وتصدم وهـــي ترى رجال الشـــرطة 
يســـتخدمون الصور التـــي التقطتها للتعرف 
على هوية أعضـــاء الحركة الديمقراطية. إنها 
تتعـــرض لأكبر انتهاك لبراءتهـــا. وفي لحظة 
يـــأس، يغـــادر تومـــاس وتيريزا البـــلاد إلى 
جنيف، وتكون سابينا قد سبقتهما إلى هناك. 
لكنه ســـيعود ومعه تيريـــزا لمواجهة الواقع. 
يهدده رجال الشـــرطة الســـرية بســـبب مقال 
قديم له، ويطلبون منه التوقيع على اســـتنكار 
لأفكاره والوشاية بزملائه وأصدقائه. وعندما 
يرفـــض ينزلونه إلـــى مرتبة طبيـــب عام، ثم 
يجردونه من وظيفته تماما، فيذهب للعمل في 

تنظيف النوافذ.
في هـــذا الفيلم تألـــق داي لويس في دور 
تومـــاس، فقـــد كان ينتقل من اللامبـــالاة إلى 
التفلســـف، ومن العبث المجنون إلى الشعور 
بما يشـــعر بـــه الناس خـــارج عالمه الخاص، 
ولكـــن مـــن دون أن يتجرأ على النـــزول إليهم 
لينتهي وهـــو مرغم على أن يهبـــط إلى أدنى 
مســـتوى، فهذا هو على ما يبدو ثمن خطيئته 
فـــي الانشـــغال العبثي بعيدا عمـــا يحدث في 
الواقـــع. وفي المشـــاهد الأخيرة مـــن الفيلم 
يستخدم المخرج كوفمان المونتاج العكسي، 
فيجعلنا نعرف أولا بوفاة توماس وتيريزا عن 
طريق خطاب يصل إلى ســـابينا التي هاجرت 
إلى أميـــركا، وبعد هذا نرى مشـــهدا للحادث 
نفســـه مصـــورا في لقطـــات ناعمـــة الإضاءة 
صامتـــة. وفي اللحظـــة التي تســـبق اختفاء 
الســـيارة داخل دائرة الضوء الأبيض الباهر، 
يهمس توماس ”إنني لم أكن ســـعيدا أبدا كما 

أنا الآن“.
أعتبـــر أن أهـــم وأفضـــل أداء ســـينمائي 
لدانييـــل داي لويـــس كان في فيلم ”ســـيكون 
هناك دم“. إنـــه لا يقوم فقط بدور البطولة، أي 
الرجل الشـــرس الذي  دور ”دانييـــل بلانفيو“ 
يبحـــث عن النفط، ضاربا عـــرض الحائط بكل 
القيـــم، بل يحمـــل الفيلم بأكمله علـــى كتفيه، 
موظفـــا كل خبرته وقدرته على الحركة والأداء 
الشـــارب،  وبارتجافـــة  بالعينيـــن  والتعبيـــر 
ورمشـــة العين التي قد لا يلحظها أحد، يسير 
متثاقلا كأنه يخرج من الجحيم، يبدو بصوته 
الأجش المتســـلط كما لـــو كان نذيرا باجتياح 

الشر العالم كله، بعد أن فقد روحانياته.
إنـــه لا يتقمص فقط الشـــخصية ويؤديها 
بكل خشـــونتها وانعزاليتهـــا وضراوتها في 
التعامل مع الآخرين مـــن الخارج، بل وينجح 
في التســـلل تحت جلد الشـــخصية، وتجسيد 
إحساســـها الداخلي الميّت بالناس وبالدنيا، 
كيف أصبحـــت هكذا، شـــخصية فاقدة الروح 
والجوهـــر. ومـــع فقـــدان المثل العليـــا يفقد 
الإنســـان إنســـانيته مهمـــا حقق مـــن الثروة 
والجاه، ولعل هذا هو المفهوم الفلسفي الأكثر 

عمقا الذي يسوقه إلينا هذا الفيلم البديع.
إن دانييـــل بلانفيو -كما يجســـده دانييل 
داي لويـــس- رجـــل غامض، يبـــدو بلا ماض، 
مقطوع الصلة بالأســـرة، يرفـــض قبول كل ما 
يمكـــن أن يذكره بالماضي الـــذي ودعه، يبدو 
مدفوعـــا بفكـــرة واحدة فقط هـــي جمع المال 
والتملك. وهو يخشى من المنافسة ولا يطيق 
أن ينافسه أحد حتى لو كان ولده بالتبني. إنه 
يجـــد الآخرين هم الجحيـــم بعينه، ولكن ليس 
على المستوى الوجودي عند سارتر الذي كان 
يعلي كثيرا من شأن الحرية الفردية بل كمبرر 

لأنانيته ورغبته في الاستحواذ.

إنـــه كمـــا يقدمـــه الفيلم نمـــوذج لنقيض 
البطـــل، فهو وحيد يعيش حياة جافة كملامح 
وجهـــه المتغضنة، يغيب عنـــه الحب وتغيب 
علاقته مع المـــرأة (لا وجود للمرأة في الفيلم 
بشـــكل عام، وهو بهذا المعنـــى فيلم ذكوري 
تمامـــا إمعانا فـــي تأكيد مســـتواه الرمزي)، 
كما يعاني من القطيعة مـــع الماضي وفقدان 
التاريـــخ والتخلـــي عن الأخلاق واســـتخدام 
التدين الظاهري ســـتارا لأعماله الاستغلالية 
والاســـتعلاء بالمال والقناعة بأنه كاف وحده 

للاستغناء عن الآخرين.

الفيلم الأخير

دانييـــل داي لويس، رغم اعتزاله، لن يغب 
تماما عن الشاشـــة هـــذا العام، فمـــن المقرر 
في  أن يعـــرض آخر أفلامـــه ”خيط الشـــبح“ 
ديســـمبر القادم، وهو أول فيلم يقوم ببطولته 
منـــذ ”لينكولن“ (2012) الذي فاز عن دوره فيه 
بجائزة الأوســـكار لأحسن ممثل للمرة الثالثة 
بعـــد أن كان قد حصل عليهـــا مرتين: الأولى 
عـــن ”قدمـــي اليســـرى“ (1989) والثانيـــة عن 
”ســـيكون هنـــاك دم“ (2007). ويعتبـــر لويس 
بالتالـــي الممثل الوحيد في تاريخ الســـينما 
الـــذي يحصل على هذه الجائـــزة ثلاث مرات 
كما رشـــح لها مرتين عن ”باســـم الأب“ لجيم 
نيويـــورك“  و“عصابـــات   (1993) شـــيريدان 

لمارتن سكورسيزي (2002).
في الفيلم الجديـــد -الأخير- يقوم لويس 
بدور مصمم أزياء في لندن يقع عليه الاختيار 
الأرســـتقراطية  الطبقـــة  ملابـــس  لتصميـــم 
والعائلـــة الملكيـــة. والفيلم مـــن إخراج بول 
تومـــاس أندرســـون الـــذي ســـبق أن أخـــرج 
”ســـيكون هنـــاك دم“ ويعتبـــر أحـــد أفضـــل 
المخرجين الأميركيين العاملين في الســـينما 

الأميركية اليوم.

الثقافي

نجم الأوسكارات الثلاث يعتزل
دانييل داي لويس يودع الفن السابع وهو في القمة

سينما

الأحد 142017/06/25 1144

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

دانييل داي لويس.. ثلاث أوسكارات ثم يعتزل

داي لويس المتألق في "الموهيكان الأخير"

ليس من المعروف سبب قرار 

دانييل داي لويس المفاجئ 

بالاعتزال وهو في قمة عطائه 

وقدرته على الإبداع بعد أن 

اكتسب خبرة كبيرة من خلال 

الأدوار المتنوعة التي قام بها عبر 

نحو أربعين عاما



} اقتبســـت قصـــة ”كائن رقيـــق“ القصيرة 
التي كتبها فيودور دوستويفســـكي (1886) 
ســـبع مرات في أفلام مختلفة من جنسيات 
الروســـي  الفيلـــم  أولهـــا  كان  مختلفـــة، 
مـــن   (1960) ”كروتكايـــا“  (الســـوفييتي) 
إخراج ألكســـندر بوريســـوف، أما أشهرها 
 (1969) فهو الفيلم الفرنســـي ”امرأة رقيقة“ 
من إخـــراج روبير بريســـون. وأخيرا يأتي 
وهو  الفيلم الفرنســـي الجديد ”كائن رقيق“ 
من الإنتاج المشـــترك مـــع ألمانيا وهولندا 
وليتوانيـــا، للمخـــرج الأوكرانـــي ســـيرغي 
لوزينيستا الذي عرض في مسابقة مهرجان 

كان الـ70.
تقول عناوين الفيلم الجديد إنه مقتبس 
عن قصة دوستويفســـكي، لكـــن الواضح أن 
تناول لوزينيســـتا للموضـــوع، لا علاقة له 
بأصل قصة دوستويفســـكي، بـــل يبدو أنه 
اقتبس فقط عنوان القصة ومغزاها العام كما 
استوعبه هو، فالقصة الأصلية تدور أساسا 
حـــول صاحب محل رهونات يتزوّج من فتاة 
صغيـــرة جميلة، ثم تشـــتعل الخلافات فيما 
بينهما بســـبب طبيعة العمل الذي يمارسه، 
فتنتحر الزوجة ويجلس الرجل حول جثتها 
يسترجع علاقته بها وكيف سارت وهل كان 
ممكنا أن تتخذ مسارا آخر، وتنهض الزوجة 
وتتدخل في مســـار السرد لتقص بدورها ما 
وقـــع من وجهة نظرهـــا أو تعترض على ما 

يرويه الرجل.. الخ.
في فيلم بريسون كانت الزوجة هي التي 
ترغب في التخلص من الزوج بل والتخلص 
من فكـــرة الزواج نفســـها كمعـــادل للتحرّر 
من قيـــود العيش فـــي الدنيا حســـب نظرة 
بريســـون الدينية الفلســـفية الخاصة. كان 
بريســـون يتلاعب بالقصة الأصلية ويردّها 
إلى الزمن المضـــارع، محتفظا فقط بالإطار 
العام للأحداث والشخصيات ولكن من دون 
أن يتخلّـــى تمامـــا عنها، لكن هـــذا ما فعله 

الأوكراني لوزينيستا.
لوزينيســـتا هو صاحب الفيلم الوثائقي 
الشـــهير ”ميدان“ (عن انتفاضة كييف عامي 
2013-2014)، وفيـــه يضع الكاميرا في أماكن 
معينـــة مـــن ســـاحة ”ميـــدان“ بكييف وقت 
الاضطرابـــات لكي يصور مـــا يجري أمامها 
حتى لو لـــم يكن ما يحـــدث واضحا تماما، 
دون أي تدخـــل مـــن المونتاج، فـــي لقطات 
ثابتة طويلة مرهقة، تستغرق دقائق عدة قبل 
أن ينتقـــل لنقل ما يقع مـــن زاوية أخرى من 
الساحة نفســـها، مع ترديد النشيد الوطني 
الأوكرانـــي مرة بعـــد أخرى أمـــام الكاميرا 

تأكيدا على انتمائه للوطنية الأوكرانية.
أمـــا ”كائن رقيـــق“ الروائي فيختلف في 
أســـلوبه ولغته الســـينمائية عـــن ”ميدان“، 
وإن كان يعتمد إيقاعا بطيئا مع ميل لتكرار 
العديد من اللقطات، وطاقة تعبيرية مدهشة 
من خلال اللقطـــات والانتقال بيـــن الأماكن 
المتعددة، وتجسيد الشخصيات، ومع ذلك لا 
يخلو الفيلم من مشـــاكل وبعض الاضطراب 

في بنائه السينمائي.

البحث عن الزوج

الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلم هي 
شـــخصية ســـيدة روســـية (لا اســـم لها في 
الفيلـــم) تقيم في قرية روســـية غير محددة 
الاســـم، كانت قد أرسلت طردا بريديا يحوي 
ملابـــس قديمة وبعـــض الأدوات الضرورية 
إلى زوجها السجين، لكنها فوجئت ذات يوم 
بعودة الطرد إليها، فتقرر تلك السيدة نحيلة 
البنية، التي لا تعرف الابتسامة طريقها إلى 
وجهها الشاحب، أن تذهب بنفسها لتقصّي 
سبب عودة الطرد، فتقرر الذهاب إلى السجن 
الذي يفترض أن يكون في سيبيريا، بعد أن 
توصي زميلتها في العمل الليلي كحارســـة 

مزرعة بأن تحلّ محلها إلى حين عودتها.
رحلة قاســـية،  تخوض المرأة ”الرقيقة“ 
تنتقل من الحافلة إلى القطار، ومن التاكسي 
إلى المحطة ومنها إلـــى دار البريد، ثم إلى 
مركـــز الشـــرطة وتتعـــرض خـــلال انتقالها 
لمعاملـــة فظـــة غليظـــة، ومهانة مـــا بعدها 
مهانـــة. لا أحد مـــن المســـؤولين يمكنه أن 
يخبرهـــا لماذا أعيـــد إليها الطـــرد.. وأمام 
نوافذ مركز البريد تتجمع عشـــرات النساء 
مثلهـــا يتعاملن معها بكل قســـوة، ويهينها 
أحد الرجال ويهددهـــا بالبصق في وجهها 
مشـــيرا إلـــى أنـــه مصـــاب بمـــرض الدرن، 
ويهينها حـــراس المـــكان ويعتقلها ضباط 
الشرطة ثم يطلقون سراحها ناصحين إياها 

بمغادرة البلدة كلها.
يطاردهـــا رجـــل يعرض تقديـــم خدماته 
لهـــا عن طريق ما يتمتع به من صلات بكبار 
المســـؤولين، ســـرعان ما يتّضـــح أنه قواد 
يقوم بتشـــغيل الفتيات لحساب أحد زعماء 
المافيا الروسية، وبعد أن تتمكن من الفرار 
منـــه وتجلس في بهو محطـــة القطارات في 
انتظار وصول القطـــار الذي تعود به، تعثر 
عليهـــا امرأة ســـمينة (والفيلـــم مليء بهذه 
الأنمـــاط تحديدا فـــي تناقـــض مقصود مع 
بطلتنـــا الهشـــة ”الرقيقة“) تعـــرض عليها 

تدبيـــر مأوى لها دون مقابـــل، فتذهب معها 
بعد أن يكون قد استبدّ بها التعب والإرهاق، 
ولكنها تجد نفسها وسط زمرة من السكارى 
والمجرمين الذين يعتدون عليها ويسخرون 

منها.
لا يبدو أن مأزق الســـيدة ســـينتهي، أو 
يمكن أن ينتهي، فهذه هي روسيا كما كانت 
وكمـــا أصبحـــت، فقد فقدت مبـــرر وجودها 
الأخلاقـــي بعـــد أن ســـقطت فـــي مســـتنقع 
العفـــن والتدنـــي وانهيار القيم الإنســـانية 
والروحيـــة. روســـيا التي تبدو فـــي الفيلم 
تـــارة، كما لـــو كانت روســـيا القيصرية من 
زمن دوستويفســـكي نفسه ومن عالمه الذي 
يصوّره في رواياته الشـــهيرة، وتارة أخرى 
يجســـد المخـــرج الكثير من ملامـــح الفترة 
العقابي  بالتشـــدد  المعروفـــة  الســـتالينية 
والقهـــر والاعتقـــال الذي يمكـــن أن يتم لأيّ 
سبب دون أن يحق لأحد أن يسأل أو يحاول 

أن يعرف.
يصـــور الفيلم تفشّـــي العنف والفســـاد 
والبيروقراطيـــة، كمـــا يخلـــط بيـــن هذيـــن 
العصريـــن وبيـــن العصـــر الحالـــي حينما 
المحمـــول  الهاتـــف  دور  بوضـــوح  نلمـــح 
والكومبيوتر، بل ويجعل المرأة أيضا تلجأ 
طبقا لنصيحـــة توجهها لها امـــرأة أخرى، 
إلى مقر جمعية الدفاع عن ”حقوق الإنسان“ 
حيـــث تـــرى كـــمّ الفوضـــى والبيروقراطية 
والإهمال، ثـــم يتركونها جانبـــا بدعوى أن 
هناك حـــالات أهمّ مـــن حالتها منهـــا حالة 
امـــرأة اغتصبـــت في الســـجن، ثـــم تنتحي 
بها المســـؤولة عـــن الجمعية وتســـرّ إليها 
بمـــا تتعـــرض لـــه الجمعية مـــن مضايقات 
وكيف تصـــف الصحف المحليـــة القائمين 
عليهـــا بالفاشـــيين، كمـــا يتعـــرض المقـــر 
لاقتحام الشـــرطة والاســـتيلاء علـــى ما فيه 
مـــن وثائق ومعلومات، وخلاصة ما تريد أن 
تنقله لبطلتنا أن المســـألة برمتها محفوفة 
بالمخاطر، بل إننا نشـــك فـــي لحظة ما في 
وجود تعاون -قسري أو تطوعي- بين هذه 

السيدة وبين الشرطة.

صورة قاتمة

لدينا هنا تهديدات واعتداءات وعاهرات 
تعملـــن مـــن أجل إرضـــاء حراس الســـجن 
وتمزيـــق أشـــلاء لـــكلّ محتويـــات الطرود 
المرســـلة إلـــى الســـجن بحيـــث تصبح لا 
فائـــدة منها، بدعوى التأكد مـــن خلوّها من 
المواد المحظورة، رجال شـــرطة متواطئون 
مـــع المافيا يغمضـــون عيونهم عمّا يمارس 
من اعتداءات بل يشـــجّعون العنف، سكارى 
يتشـــاجرون ويتبارون حول أشـــياء تافهة، 
نســـاء فقدن القـــدرة على الانتمـــاء لفصيلة 
النســـاء، ورجـــال يتصرفون كأنهـــم داخل 
حظيرة خنازير برية متوحشـــة، ووسط هذا 
القطيـــع المخيـــف امرأة خائفـــة مرتعدة لا 
حول لها ولا قوة، لا يبدو أنها ســـتتمكن قط 

من الإفلات من هذا المصير الأسود.
يصل لوزينيســـتا في نقده لما يمكن أن 
نطلـــق عليه ”الحالة الروســـية“ (كونه ولدا 
وعاش طويلا في كنف الاتحاد الســـوفيتي-

مواليـــد 1964) إلى أقصى درجات القســـوة 
البشـــرية  النمـــاذج  وتجســـيد  والتطـــرف 
باعتبارها أدنى من مستوى الحيوانات مع 
غيـــاب كامل لأيّ بادرة أمـــل محتمل، وجعل 
المـــرأة الضحيـــة وكأنّهـــا قد ســـقطت في 
الجحيم الأرضي نفســـه، تحيط بها كائنات 

فقدت إنســـانيتها. وبعد أن يســـتطرد كثيرا 
في تجســـيد هذه الرؤيـــة القاتمة ينتقل في 
النصـــف ســـاعة الأخيرة مـــن هـــذا الفيلم 
الطويل (143 دقيقة) من الدراما الرمزية إلى 
الســـوريالية عندما يجمع شخصيات الفيلم 
فـــي حفل كبير وهم يرتـــدون الملابس التي 
تحمل ألوان العلم الروسي، تحت رئاسة ما 
يشبه القيادة (السوفييتية) مع قادة الجيش 
بالملابس العســـكرية، حيث يلقي كل منهم 
كلمة تشـــيّع بالرّوح الوطنيـــة (الزائفة) مع 
الأغاني الروســـية التي شـــاعت في الاتحاد 
الســـوفييتي، تتغنى بالبطـــولات والأمجاد 
وتبث الروح النضالية على نحو ساخر هنا 

بالطبع يبلغ قمة الهزل والكاريكاتورية.

تصفية حسابات

علـــى الرغم مـــن محاولـــة لوزينيســـتا 
الالتفـــاف والخـــروج عن الأســـلوب في هذا 
المشـــهد الخيالـــي الـــذي يغـــادر الطابـــع 
العـــام للفيلم، إلا أنه يســـقط في المباشـــرة 
بـــل والخطابـــة رغبـــة فـــي توجيـــه الإدانة 
وتحقيـــق انتقامـــه الخـــاص من روســـيا، 
وتصفية حساباته مع ”الاتحاد السوفييتي“ 
ســـينمائيا، بعد أن أصبحت ”الموضة“ الآن 
في أوروبا الشرقية أنه لكي تضمن التمويل 
الفرنســـي والغربي عمومـــا، يجب أن تهيل 
التراب على الماضي ”السوفييتي“ كلّه بأثر 
رجعـــي، وتجعل الحاضر امتـــدادا للماضي 
الروســـي، أي التأكيد على فكرة أن روســـيا 
لـــم تتغير، مـــن القيصريـــة والســـوفييتية 
والعهد الحالي، بل وأنها غير قابلة للتغيير 
أيضا، وهـــي رؤية عدمية مشـــبعة باليأس 
شخصية  والإحباط  تجعل ”المرأة الرقيقة“ 
مـــن الحاضر والماضي معـــا، ومن الرئيس 
بوتين قائد الأوركسترا الذي يرعى التدهور 

والفساد والقهر.
من ضمـــن المشـــاهد التـــي تعكس تلك 
الرغبـــة في إدانة الماضي بشـــكل مباشـــر 
متطـــرّف، نشـــاهد بطلة الفيلم وهي تســـأل 
رجلا يجلس في إحدى الحدائق عن شـــارع 
جيرجنســـكي الذي قيل لها إنـــه يؤدي إلى 
محطة القطـــارات، فيقول لها إنـــه يقع بين 
شـــارعي إنغلـــز وماركـــس، وإنـــه ربما كان 
يســـتحق شارعا أفضل. والاسم المشار إليه 
هـــو ”فيليكـــس جيرينســـكي“، المنحدر من 
بولندا وكان أحد قيادات الحزب الشـــيوعي 
الســـوفييتي في روســـيا، وتعامل مع لينين 
وســـتالين، ويعتبر المؤسس الأول للشرطة 

الســـرية الســـوفييتية التـــي يُنســـب إليها 
الكثير من التجـــاوزات. وقد دفن بعد وفاته 
في احتفـــال رســـمي باعتباره أحـــد أبطال 
الاتحاد السوفييتي، وأطلق اسمه على عدد 

من المدن.
فيلـــم ”امـــرأة رقيقـــة“ رغم ثقـــل إيقاعه 
واضطراب بنائه بعض الشيء، وعدم تطور 
حبكتـــه أو غيابهـــا، مع العجز عـــن متابعة 
بعض الشـــخصيات التي تخـــرج من الفيلم 
علـــى نحو غامـــض، ورغم مـــا يمتلئ به من 
مبالغات وتكرار لمشـــاهد الســـكر والعربدة 
والغنـــاء والفوضى العبثيـــة، إلا أنه يتميز 
بجرأة الخيال وجمـــال التكوينات البصرية 
والقدرة على حشد كل هذا العدد من النماذج 
البشرية في لقطات قريبة (كلوز أب) متنوعة 
تعكس رغبة صانع الفيلم في تصوير القبح 
والتدني بمـــا يجعله يصل إلى رفض العالم 

نفسه ووصمه بالشر المطلق.

لا شـــك أيضـــا أن لوزينيســـتا نجح في 
اختيـــار الممثلـــة التي أســـند إليهـــا الدور 
الرئيســـي وهي ممثلة المســـرح الروســـية 
فاسيلينا ماكفوستيفا (في أول أدوارها في 
السينما)، وهي تعبّر بأقل قدر من الكلمات، 
وبأكبر قدر من اســـتخدام النظرات الحزينة 
الصامتـــة الخائفـــة الخانعة التـــي تجعلها 
تبدو، حتى وهـــي في أدنى درجات الخوف، 
تتصف بشـــجاعة نبيلة وقدرة مدهشة على 
الصمود أمام أعتى الرجال. لقد اســـتخدمت 
نظراتهـــا الصارمـــة التي تعكـــس الإصرار 
والثبـــات فـــي هزيمة رجـــال الشـــرطة بكل 
فظاظتهم وشراســـتهم. لكنها رغم ذلك، ظلت 
أسيرة المتاهة التي لا نعرف كيف يمكن أن 

تخرج منها إذا خرجت بالطبع!

* أ.ع

الثقافي

رؤية كابوسية مرعبة لروسيا المعاصرة

المخرج الأوكراني سيرغي لوزينيستا ورحلة امرأة في فيلم {كائن رقيق} لدوستويفسكي

سينما

امرأة رقيقة داخل مستنقع الفساد

ماذا يخفي مجتمع التعفن؟ البطلة تنتظر القطار تريد الخروج من المستنقع

عناوين الفيلم الجديد 

تقول إنه مقتبس عن قصة 

دوستويفسكي، لكن الواضح 

أن تناول لوزينيستا للموضوع، 

لا علاقة له بأصل قصة 

دوستويفسكي، بل يبدو أنه 

اقتبس فقط عنوان القصة 

ومغزاها العام
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الثقافي

} باريــس - لا يمكـــن أن يتلاشـــى الحـــدث 
التراجيدي من الذاكرة، قـــد يختفي ويتراجع 
أمـــام الحياة اليوميّـــة وتغيّر الظـــروف، كما 
يمكن الســـعي لتفاديه بالهـــرب بعيداً أو نفي 
شخوصه، لكن لا يمكن حذفه أو إلغاء تأثيره، 
هـــو خطأ حيويّ وديناميكيّ فـــي نظام العالم 
بحيث يســـهم سوء تقدير بســـيط باستعادته 
وتكراره، فالتراجيديا حدث يخلخل تماسك أيّ 
بنيّة، ولا يمكن العودة إلى ما قبلها، بوصفها 
شرخاً في التكوين الذريّ يضرب كلّ ما يمسّه، 
محافظـــةً على احتمال حضورها، لنغدو كأننا 

أمام حتمية تراجيديّة لا يمكن الفكاك منها.
تشهد خشبة مسرح الأوديون في العاصمة 
الفرنســـيّة باريس العرض الهولندي “ ميديا“ 
المقتبـــس عن نـــص اليونانـــي يوربيدس من 
إخراج وتأليف ســـايمون ستون، وفيه نشاهد 
احتمالات أخرى للتراجيديا الشهيرة، إذ يقدم 
لنا ستون حبكةً وســـياقاً مختلفين عن النص 
الأصلي، فجايســـون يصبح لـــوكاس وميديا 
تصبـــح آنا التي خرجت مـــن المصحّ العقلي، 
وتلتقي لوكاس الذي منحها فرصة أخرى بعد 
ما فعلته، إذ يدعوهـــا للقاء أطفالها والتعرف 
على زوجته الجديدة، لتبدأ بعدها آنا بحياكة 
خيوط لعبة جديدة لاستعادة زوجها وأولادها، 
فما نشـــاهده على الخشـــبة هو احتمال فشل 

مخططها الأوّل وعودتها من المنفى.
الخشبة أمامنا شديدة البياض مع شاشة 
تعرض مـــا تصـــوّره كاميرا محمولـــة تلتقط 
تفاصـــل أوجه الممثلين، هذه الكاميرا تحضر 
بوصفهـــا تســـجّيل يوميّـــات مصـــوّرة يقوم 
أطفال آنا بحفظها توثيقـــاً لحياتهم الجديدة 
بعد خروج والدتهم مـــن المصحّ، لكنها تتيح 
للمشـــاهد رصـــد أدق التفاصيـــل فـــي الأداء، 

وخصوصـــاً تقلّبـــات مزاج آنا أثناء ســـعيها 
لتعيد تشكيل الأسرة من جديد.

تغوي آنا زوجها الســـابق، مع ذلك يتركها 
مـــرة أخرى بوصـــف ما حدث بينهمـــا مجرّد 
خطأ، حينها يبلغ التوتـــر أوجه بين الاثنين، 
إذ تتكـــرر الأحـــداث مرة أخـــرى كما حدث مع 
ميديا/آنا قبل المصحّ، إذ يقرر لوكاس تركها 
والســـفر للصيـــن، لتنفجـــر بوجهـــه صارخةً 
بأنها ضحت بكلّ شـــيء لأجلـــه، ويردّ هو أنه 
لن ينســـى محاولتها قتله بالسّـــم بالرغم من 
تبريراتها بأنها فقط أرادته أن يكون مريضاً، 
هنا تتقاطع ميديا مع آنـــا، فبدل أن تكون آنا 
ساحرة هي عالمة في الأدوية، وتجيد صناعة 
الســـموم التـــي يمكـــن لهـــا أن تنســـلّ ضمن 
تفاصيـــل الحياة اليوميّة بصـــورة خفيّة كما 

نرى لاحقاً حين تقوم آنا بالقتل.
فـــورة الغضـــب هـــذه تعيـــد تفعيـــل 
التراجيديـــا، إذ تقرر آنـــا الانتقام مرة 
أخرى، فلا يمكن للـــوكاس أن يتركها 
مرتين، حينها يبدأ غبار أسود أشبه 
بسمّ بالتساقط من أعلى الخشبة، 
وتدريجياً أثناء رســـم آنا ملامح 
الكراهية/السواد  تبدأ  خطتها، 
الأبيـــض  علـــى  بالطغيـــان 
المتورطيـــن  كل  وتلويـــث 

فيما يحدث مع ميديا.
واع،  تقتُل آنا بشكل 
هـــي امـــرأة تبحث عن 
جدوى  وعن  انتقامهـــا 
فالجرح  خســـرته،  لما 

القديـــم فيها إثـــر ما فعله زوجهـــا لا يمكن أن 
يشـــفى، والقتل الذي تنفّـــذه بكل حرص يمكن 
اعتبـــاره إعادة للتـــوازن الناتـــج عن اختلاط 
الدماء وانحلال سرير الزوجيّة، فلوكاس خان 
هذا الســـرير وذهب لامرأة أخـــرى، بل إن آنا 
تسأل لوكاس في أول حدث بينهما عن الجنس 
معهـــا، وتقارنه بالجنس مـــع زوجته الجديدة 
الذي يصفه بأنه ليس الأســـوأ وليس الأفضل، 
وهذا ما تستخدمه آنا لاستعادته، هي تستفز 
رجولته وتذكّره بســـريرها وبعوالم شبقيّة لا 
يعيشـــها مع زوجتـــه الجديدة، مـــا يجعل آنا 
هي المســـيطرة بالرغم من أنها تبدو ضعيفة 
بل وخارجة من مصحّ، هذا الســـبب ذاته الذي 
يدفع لـــوكاس لمســـامحتها ومحاولـــة إعادة 

روابط الصداقة معها.
خيانة لوكاس تخلخل التوازن ضمن بنية 
التراجيديا، لا بد مـــن ضحية ليعود التوازن، 
لا مزيد مـــن الاختلاط مع أنثـــى غريبة، فآنا/
ميديا تـــرى القتل بوصفه خلاصـــاً وتطهيراً 
مـــن الغريب الذيـــن يحاول أن يأخـــذ مكانها، 
ذاك الذي لا يمتلك ســـلالة بعد، فزوجة لوكاس 
الجديـــدة لـــم تضحّ مثلهـــا، هـــي لا تمتلك ما 
تخســـره إلا حياتها التي تأخذها آنا قبل قتل 

الأطفال.
تختلف عناصر نص ســـتون عن تلك التي 
نراهـــا فـــي النص الأصلـــي، فأطفـــال ميديا 
أحياء، ذوو شـــخصيات وأسماء، كما أن لهم 
دورا فـــي دفع الحبكة، إذ فضحـــوا نزوة آنا 
ولوكاس، بعكس النص الأصلي الذي يحضر 
فيـــه أطفال ميديـــا بوصفهم مجـــرد ضحايا 

أو احتمـــالات لذبائـــح مســـتقبليّة، ما يزيد 
مـــن تأثر صدمة القتل ومقدار الدهشـــة التي 
تعلو أوجه المشـــاهدين أثنـــاء أداء الممثلة 
ميريك هيبنك وهي تسرد لزوجها كيف قتلت 
زوجتـــه وتفاصيل موتها، ثـــم كيف وضعت 
الأطفال أمام التلفاز، ثم أعطتهم حبوب منوّم 
ليموتوا وهم يســـمعون صوتها هامسة لهم 
”ليلة ســـعيدة“ لتحرق بعدهـــا المنزل، إذ من 
الصعـــب على المشـــاهد تمالك نفســـه أثناء 
مشـــاهدته المـــوت المُحكم الـــذي نفذته آنا 
بخفّة، تاركة لوكاس الـــذي ينهار أمام منزله 
الـــذي تلتهمه النيـــران دون أن ينبس بكلمة، 
وهو يشهد تلاشي كلّ ما يمتلكه أمام عينيه.

 تأثيـــر المشـــهد الأخيـــر يتضـــح فـــي 
التصفيـــق الذي اســـتمر لأكثر مـــن 15 دقيقة 
في الصالـــة، وكأن الجمهور يصفق مثبتاً أن 
مـــا يراه مجرد أداء وتمثيـــل، لا بد من ضربٍ 
شـــديد على اليدين لكســـر كل حسّ بالإيهام، 
لتفادي ســـؤال قد يدور بعقـــل الكثيرين: هل 
يمكن للمأساة أن تتكرر مرة أخرى بيننا كما 

حدث على الخشبة؟

ميديا تقتل أولادها في باريس

مسرح

خيانة لوكاس تخلخل التوازن 

ضمن بنية التراجيديا، لا بد من 

ضحية ليعود التوازن، لا مزيد 

من الاختلاط مع أنثى غريبة

الفراعنة كانوا أكثر الناس إنتاجاً 

للنصوص المسرحية حتى لو 

كانت نصوصاً دينيةً أو ترتبط 

بالإله لتكوين صلة الارتباط 

الميتافيزيقي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

} شكّل السرد أســـاس المسرح الشرقي 
القديم، الـــذي يعود بأصولـــه إلى رواية 
الملاحم، مثل الماهاباهاراتا والرامايانا. 
وكان نشاطا أساسيا في حلقات ”المداح“ 
و“الحكواتي“ التي كانت تُقام على هامش 
الأســـواق والاحتفالات في المدن والقرى 

العربية.
ورغم أن الســـرد في المســـرح لم يكن 
محبّذا، لجأ إليه بعض الكتّاب بشكل كبير 
كضرورة درامية عملية. ففي المســـرحين 
شكّل  الفرنســـي  والكلاســـيكي  اليوناني 
حـــلاّ لمـــا تتطلبـــه القواعد المســـرحية 
الصارمة على صعيـــد الكتابة من تكثيف 
لزمن الحـــدث، والالتزام بوحـــدة المكان 
فيه. ولهذه الأســـباب وغيرها قُبل السرد، 
وجـــرى التعامل مـــع وجوده فـــي العمل 
المسرحي كعرف من الأعراف المسرحية. 
ويتضمّن الســـرد عادة حدثا من الماضي 
يقع خارج الخشبة، عدا حالات استثنائية 
يكـــون فيها إبلاغـــا وروايـــة لما يحصل 

خارج الخشبة في وقت السرد نفسه.
في المســـرح الغربـــي الحديث بدأت 
العودة إلى فنون الســـرد مع بيســـكاتور 
وبريشت، بعد الموقف المناهض لاتجاه 
مظاهـــر التســـريد القصصي الـــذي لازم 
الواقعية الطبيعية. وقد اســـتفاد بريشت 
من القالب السردي ليُدخل على مسرحيّاته 
عناصـــر التغريب، التي تشـــكّل قطعا في 
ـــر الإيهام من  اســـتمرارية الحدث، وتُكسِّ
خلال التأكيد على ظـــروف إنتاج الكلام، 
لأن الســـرد في المســـرح الملحمي، على 
العكس من المســـرح الدرامي، يقدّم نفسه 
على أنه ســـرد مقصود، وهـــو يؤدي إلى 
التغريب من خلال عناصر واضحة تؤدي 
إلى تفكيك المضمون عبر شـــكل أغنية أو 
توجّـــه إلى الجمهـــور أو معلومة مكتوبة 

على لافتات. 
كما أنه يسمح بتقديم الأحداث ضمن 
امتـــداد زمنـــي، مع تبيان أنهـــا جرت في 
الماضـــي، مثلمـــا يحـــدث فـــي الملحمة، 
ويسمح أيضا بالتوقف عندها والتعليق 

عليها.
فـــي أعقاب رحلـــة هذا المســـرح إلى 
الشـــرق، أصبحت اســـتراتيجيات القص 
الفرجويـــة  الثقافـــات  فـــي  المتجـــذرة 
الأفريقية والآســـيوية (بما فيها العربية)، 
تغزو أعمال روبرت ولســـون وبيتر بروك 

وآريان منوشكين وآخرين. 
وصار اســـتخدام السرد خيارا واعيا 
في الفترة التي تلاشت فيها الحدود بين 
الأنواع المســـرحية وغابت القواعد التي 
تحـــدّد ما هو مقبول وما هو مرفوض في 
المســـرح، وعـــرف المســـرح العربي منذ 
الستينات من القرن العشرين هذا التطور 
نفسه بلجوئه إلى القالب السردي، خاصة 
أن القص يشـــكّل جزءا من الذائقة العامة 
ومن التراث الشـــفوي في العالم العربي، 
ومن أشكال فرجة يقوم أغلبها على القص 

والسرد (الحكواتي والراوي والسامر).
اليوم نلاحظ دعـــوات عديدة يطرحها 
بعض المســـرحيين العرب لإعادة ظاهرة 
الحكي أو الســـرد إلى المســـرح العربي 
انطلاقـــا مـــن أن الزّمـــن الرّاهن يشـــهد 
ازدهارا لم يســـبق له مثيل للعروض ذات 
الطابع الســـردي في جميع أنحاء العالم، 
الأســـبقية  ”المونولـــوج“  يأخـــذ  حيـــث 
علـــى ”الديالـــوج“، ومن ثم يزلـــزل وهم 
”الدرامـــا“. مـــن أبـــرز الداعين إلـــى ذلك 
الباحث المســـرحي المغربـــي خالد أمين 
مع الفريـــق الذي يعمل معه في ”مهرجان 
طنجـــة للفنون المشـــهدية“، الـــذي نظّم 
العـــام الماضـــي مؤتمرا دوليـــا بعنوان 
”المنعطف الســـردي في المســـرح: عودة 
فنون الحكي للمســـرح“ في دورته الثانية 
عشـــرة، تأكيدا لحاجة الثقافة المسرحية 
في العالم العربي الآن إلى تسليط المزيد 
من الضـــوء على التداخل بين ”المنعطف 

السردي“ ونظيره ”الأدائي“. 
جـــرى  التـــي  المحـــاور  بيـــن  ومـــن 
البحث فيها: جماليات الفرجة الســـردية 
المعاصـــرة ومظاهـــر تســـريد الأحـــداث 
الواقعيـــة في المســـرح والمحكي الذاتي 
والمحكي الجماعي في المسرح. لكن هذه 
الدعوة وغيرها لم تجد إلا صدى محدودا، 
فما زال المســـرح ”الدرامـــي“ الذي يقوم 
علـــى الفعـــل والحـــوار المتبـــادل بيـــن 
الشـــخصيات يهيمن علـــى أغلب تجارب 
المســـرح العربـــي، باســـتثناء التجارب 
المونودراميـــة التي تنحـــو بطبعها إلى 
الســـرد، ولا يشـــكل الفعـــل الآني ســـوى 

جانب ضئيل فيها.

السرد في المسرح

عواد علي
كاتب من العراق

عمل مسرحي هز المشاهدين بمفاجآته

} كان المســـرح عنصـــراً فاعـــلاً مـــن عناصر 
التثوير والتطوير وبنـــاء الحضارة، وهو أقدم 
الفنـــون التـــي ارتبطـــت بالعبـــادة والطقوس 
وحتـــى الأســـطورة، وإنه الحلقـــة الأقرب  بين 
الطقـــس الـــذي يمارس فوق خشـــبة المســـرح 
وبين الجمهور المواجه لهذا الطقس والمستلم 
للرســـائل العديدة التي تبثّها حيثيات الطقس 

ودلالاته وأدّلته وغاياته وأهدافه.
لذا فإن التعريف بكون المســـرح أب الفنون 
جاء لتثبيت حقيقة اللقاء المباشـــر والاستلام 
المراد والتدويـــن المؤثّر، والذي ينتج عن هذه 
المباشـــرة فعلٌ خلاّقٌ قـــد لا يحتاج إلى دهاليز 
وإعـــادات وتكرارات وتغيير في نمط الرســـالة 
وأحجيتهـــا وتراتبيتهـــا، بقدر مـــا يحتاج إلى 
تثبيت الفعـــل الدائم لها لأنها تعتمد على البث 

المباشر.
ولأن المســـرح كمـــا هـــو معلـــنٌ بـــدأ مـــن 
أيـــام الإغريـــق والرومـــان لكن الحقيقـــة تقول 
أيضـــا إن الفراعنـــة كانوا أكثر النـــاس إنتاجاً 
للنصوص المســـرحية حتى لو كانت نصوصاً 
دينيـــةً أو ترتبط بالإله لتكويـــن صلة الارتباط 
الميتافيزيقـــي، وهـــو الأمر نفســـه يؤخذ على 
الســـومريين كذلك، فتلك العبادات التي ترتبط 
بصناعـــة الآلهـــة وتتّخذ من المســـرح والنصّ 
المســـرحي دليلاً على التواصل وإدغام العقول 
بأوامـــر عباديـــة وطاعـــاتٍ متكـــرّرة  بهـــدف 

الســـيطرة على الناس بطريقة عبـــاداتٍ خاصّةٍ 
كهنوتيـــةٍ، فيكون المســـرح العنصر الفاعل في 

التأثير المباشر.
وإذا ما عدنا إلى المسرح في البلاد العربية 
في القرن العشـــرين فإنه، أي المســـرح، كان من 
أكثـــر الفنون تأثيراً على الواقع العربي ســـواء 
بجانبيـــه الســـلبي أو الايجابي، وســـواء تلك 
التـــي اتّخذتهـــا الـــدول المحتلة أو الســـلطات 
الدكتاتوريـــة أو الجهـــات المعلنة عـــن الوعي 
وتثويـــر النـــاس والحقـــن التوعويـــة المـــراد 

تنشيطها في العقل العربي.
وفـــي هذا المســـرح يبـــدو أن العـــراق كان 
أوّل من انوجد فيه النصّ المســـرحي كما يقول 
الباحـــث والمـــؤرّخ المســـرحي العراقي أحمد 
فيـــاض المفرجي فـــي مقال له بجريـــدة المدى 
العراقية إذ يقول ”إن ’لهجة الأبطال‘ مســـرحية 
شـــعرية صدرت طبعتها الثانية في ســـنة 1911 
أي قبل أن يطبع أحمد شـــوقي كّل مســـرحياته 
التـــي ذاع صيتهـــا، ونالـــت قصب الســـبق في 
جميع الدراســـات العربية والعراقية والأجنبية 

أيضا..“.
لســـنا هنا فـــي مجمل أيّ له قصب الســـبق 
العـــراق أم مصـــر لأن الحضارتيـــن اعتمدتـــا 
على المســـرح  حتى في تدويـــن الفكر الألوهي 
أو الديني أو الأســـطوري، وربمـــا يعدّ البعض 
ملحمة جلجامش نصّاً مســـرحياً مثلما يعدّونه 

نصّاً شعرياً قبل أن يكون سرديّا.
إن مســـرح الطفل فـــي البـــلاد العربية بدأ 
أيضـــا مســـرحاً مدرســـياً كما يشـــير إلى ذلك 
يوسف نجم الذي أرجع هذا الاهتمام إلى القرن 

التاســـع عشـــر وأوائل القرن العشرين بمصر 
ولبنان، وإن دول الخليج اهتمت مؤخّراً بهكذا 
مســـرح لما يشـــكّل من أهميةٍ في تربية الطفل، 
ولما يشـــكّله المســـرح من أهمية في المشاركة 

في هذه التربية.
وفـــي العـــراق بـــدأ منـــذ أربعينـــات القرن 
الماضـــي من خـــلال مســـرح المـــدارس ولكنه 
تحوّل إلى المســـرح خـــارج المدارس مع مطلع 
الخمســـينات من القرن العشرين كما يؤكد ذلك 
الباحـــث الفنان حســـين علي هـــارف الذي يعد 
مرحلة ســـبعينات القرن الماضي هي المرحلة 
الأهم في تاريخ مسرح الطفل العراقي إذ أخذت 
الفرقـــة القوميـــة للتمثيل وهـــي الفرقة الأعرق 
والأهـــم في العراق على عاتقهـــا إنتاج عروضٍ 
مسرحيٍة للطفل والتي انطلقت بمسرحية ”طير 
السعد“ للفنان قاسم محمد عام 1970 التي عدّت 
مســـرحيةً للطفل بجدارة وعـــدت كذلك النقطة 

الأوضح في مسيرة مسرح الطفل في العراق.
ويقـــدّم قاســـم محمـــد عرضه المســـرحي 
الثاني والذي يحمل عنوان ”الصبي الخشبي“ 
بعـــد عامين من ذلك العرض فـــكان المخرجون 

الكبـــار بعـــده أو مجايلوه يحاولون تأســـيس 
مسرح للطفل تكون له رسالته الواضحة ومنهم 
ســـعدون العبيدي ومحســـن العـــزاوي وبهنام 
ميخائيل وســـليم الجزائري لتقـــام في العراق 
عروض خاصة بمسرح الطفل. وفي هذه الفترة 
قدمـــت فرقة ”مجلتـــي والمزمـــار“ التابعة لدار 
ثقافة الطفل في وزارة الثقافة مسرحية في عام 
1972 أي في فترة تقديم قاسم محمد لمسرحيته 
الثانية حيث قدمت مسرحية ”الوردة والفراشة“ 

وهي من إعداد وإخراج عزي الوهاب.
إن ما يهمنا هو إن هذا الفعل الخلاّق تراجع 
في العراق وأصبح هـــذا الفن بدلاً من أن يكون 
وســـيلةً فنيةً لتربية الجيل أصبح هامشياً كما 
هو المســـرح بشـــكلٍ عام نتيجة للظروف التي 

رافقت العراق.
ولكن الضحيّة الأكبر هو مسرح الطفل رغم 
محاولات النفخ التي تقـــوم بها هذه الجهة أو 
تلـــك، لكنها محاولاتٌ إما يتيمـــةً وفقيرةً أو أن 
لهـــا أيديولوجيات سياســـية أو دينية أو إنها 
إسقاط فرضٍ تقوم بها جهاتٌ حكوميةٌ لا تسمن 
مـــن جوعٍ لأن لا متفرّجين لهـــا مثل مهرجانات 
المســـرح التي تقيمهـــا وزارة التربيـــة في كلّ 
عام أو مؤسّســـات وزارة الثقافة، لأن التخطيط 
العلمـــي والهـــدف الفلســـفي غائب عـــن هكذا 
فعاليـــات لأنهـــا أي هذه المؤسّســـات لا تعمل 
من أجل حثّ المؤلّف على إنتاج نصٍّ مسرحيٍّ 
يـــوازي حاجة الطفـــل بل إن بعـــض المؤلفين 
ينتجـــون نصوصاً تريدها المؤسّســـات ذاتها 
ســـواء ما كانـــت منها مؤسســـات حكومية أو 

سياسية أو حتى دينية.

مسرح الطفل والفعل المعاكس

علي لفته سعيد

ًً ً

كاتب من العراق
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سياحة

السياحة في جزيرة موريشيوس الهادئة 
رحلة يستحقها الأطفال والعرسان الجدد

} بــورت لويس - يبحث الســـائح في عطلته 
الصيفيـــة عن الأماكن الآمنة في ظل التطورات 
الأمنيـــة التي يشـــهدها العالم مـــن الولايات 
المتحدة إلـــى أوروبا إلى المنطقـــة العربية، 
فكانـــت جزر موريشـــيوس مقصـــد الباحثين 
عـــن وجهات جديدة بعيدا عـــن التوتر بعد أن 
حصلـــت على جوائـــز عالميـــة لكونها أفضل 
جزيرة ســـياحية فـــي العالم ووجـــود أفضل 
شاطئ سياحي خلاب فيها، وذلك في عام 2012 

في بورصة السياحة العالمية.
وتمكنت موريشيوس من استقطاب الزوار 
خلال ســـنة 2016 إلـــى البحيرات والشـــعاب 
المرجانيـــة التـــي تحيط بها أشـــجار النخيل 
في معظم الشـــواطئ الرمليـــة البيضاء، تليها 
سلاســـل جبلية شـــاهقة في الجنوب الغربي، 
وخلجان وكهوف شـــمالا وشـــرقا إلى الغرب، 
إضافة إلى مســـتوى الخدمات الســـياحية في 
الجزيرة التي تتمتع بمســـتوىً منقطع النظير 
على المستوى العالمي، ومن جهة أخرى يعود 
الفضـــل في هذا النمو إلى شـــعبها المضياف 

والودود بطبعه.

أماكن سياحية

تعتبر كل المناطق في موريشيوس جهات 
سياحية تأسر السائح، فانطلاقا من العاصمة 
تبـــدأ المتعـــة من الســـاحة الرئيســـية حيث 
المركز التاريخي للمدينة والتي تصطف على 
جانبيها أشـــجار النخيل ثم المســـرح البلدي 
ومبنى مصمم على الطراز الكلاسيكي لمسرح 
لنـــدن ويزيد هـــذه اللوحة الســـياحية رونقا 
جمـــال حصن أديليد الذي يقـــع على تلة تطل 
على المدينـــة إضافة إلى المينـــاء والواجهة 

البحرية كاودن.

وتعتبر المنطقة الشمالية من موريشيوس 
المنطقـــة الأكثـــر حظـــا إذ شـــهدت الطفـــرة 
الســـياحية في الجزيـــرة  فتوفرت فيها مقابل 
الخليج الكبيـــر أماكن للترفيـــه مثل المطاعم 

والحانات والكازينوهات.
ومن الشـــواطئ التي تمتاز بهـــا المنطقة 
شـــاطئ بيربير الذي يمتاز بشعبية كبيرة وتم 
تجديد شاطئ لاكوفيت ليصبح وجهة ترفيهية 

تضاف إلى المرافق الأخرى.
ولا توفـــر العاصمـــة متعـــة الاســـترخاء 
والســـباحة والنشـــاطات البحريـــة فقـــط بل 
تحتوي علـــى متاحف تضم تاريـــخ الثقافات 
والأديان المتعددة التي تعاقبت على الجزيرة، 
وبالإمـــكان الاطلاع على آثار بالاكلافا القديمة 
والتقاليد الهندوسية في معبد ماهيسوارنت.

وتضـــم المنطقـــة الغربيـــة مـــن الجزيرة 
الحديقـــة الوطنيـــة وهي واحدة مـــن مناطق 
الجذب الرئيســـية بالقرب من النهر الأســـود 
وتعتبـــر أفضـــل ملاذ فـــي الجزيـــرة للطيور 
والنباتـــات المهـــددة بالانقـــراض، كمـــا أنها 
تعـــد موطنـــا للمئات مـــن النباتـــات المزهرة 
وتســـعة أنـــواع من الطيور التـــي لا توجد إلا 
في موريشـــيوس، كمـــا أن الأرض الملونة في 
شـــماريل مكان ســـياحي يتســـم بالغرابة ولا 
أحد يســـتطيع أن يفســـر لماذا هـــذه الروابي 
من الكثبان الرملية المتموجة تختلف بصورة 
عشـــوائية فـــي الألـــوان التي تســـحر الناظر 
خصوصـــا فـــي فترة الصبـــاح عندمـــا تكون 

الشمس مشرقة.
وتتألف المنطقة الشـــرقية مـــن الخلجان 
والبحيرات الزمردية وتقع بين الجبال والبحر 
وتتميز قرى المنطقة بأســـماء شـــاعرية مثل 

جولي بيتيـــت وماري دي أســـتراليا والملكة 
فكتوريا. وتضم المنطقة أيضا النهر الجنوبي 
الشرقي الكبير حيث يستمتع الجميع سياحا 
وســـكانا محليين بالإبحار علـــى طول مصب 

النهر والسباحة والغطس تحت الشلال .
ومن الأماكـــن التراثية فـــي المنطقة نجد 
فيكتوريا ترودوس وهـــو أقدم مصنع لقصب 
الســـكر ويصنف على أنه جزء من التراث وتم 
تحويلـــه إلـــى متحف للفـــن المعاصر ومطعم 

سياحي.
ويكشـــف جنوب جزيرة موريشـــيوس عن 
طبيعـــة مختلفـــة عن بقيـــة الجزيـــرة وتتميز 
وحواجـــز  العاليـــة  بالمنحـــدرات  المنطقـــة 
الشـــعاب المرجانية التي تحيط بالجزيرة في 
قاع البحر وهناك أيضا مجموعة من الشواطئ 

الجميلة والمنتجعات الفاخرة.
وفـــي الهضبة الوســـطى للجزيـــرة يمكن 
اكتشـــاف تقاليـــد موريشـــيوس بإتباع طريق 
الشـــاي الذي يبدأ في دومين ليه في كورييب 
حيث التمتع بزيارة مصنع بوا شيري للشاي 
والمتحف ومـــزارع الفانيليا، كما يمكن زيارة 
البركان الخامد في وســـط الهضبة الوسطى. 
وتشـــكل المنطقة منظرا بانوراميا استثنائيا 

للمدن ومنطقة موكا من الجبال.

وجهة عائلية

تتميـــز جزيرة موريشـــيوس الاســـتوائية 
بالعديد من مقومات السياحة العائلية الراقية، 
وهي أبرز ســـماتها وخصائصها، لا سيما إذا 
ما عرفنا أن كرم الضيافة لدى ســـكان الجزيرة 
له مكانـــة خاصة فـــي نفوس الســـياح الذين 

يفدون إليها من مختلف جنسيات العالم.
بضمهـــا  المنتجعـــات  معظـــم  وتفتخـــر 
لنـــوادي الأطفال التـــي تقدم لهـــم العديد من 
الأنشـــطة والعـــروض الخاصة بهـــم. وتضم 
الجزيرة مجموعة رائعـــة من الأنواع النباتية 
والحيوانيـــة التـــي تمكن الأطفـــال من فرصة 
التمتـــع بالحياة في الهـــواء الطلق والتعرف 
علـــى مختلـــف الحيوانـــات والطيـــور حيث 
بإمكان الأطفال تكوين صداقات مع السلاحف 
الضخمة والاستمتاع بألوان الطيور كالحمام 
الـــرودي والببغـــاوات وإطعـــام الزرافات بل 
يمكنهم أخذ الصور التذكارية مع التماســـيح 

الصغيرة  كذكرى تظل في البال.
وفي الصباح الباكر يمكن للأطفال خوض 
تجربـــة رائعـــة مـــع الحيـــاة البحريـــة حيث 
مشاهدة الدلافين في الخليج قبل أن تغيب في 

عباب البحر المفتوح.
النشـــاطات الرياضية تثير اهتمام الصغر 
والكبـــار فالانزلاق علـــى الحبـــال يعد فرصة 
لمشـــاهدة المناظر الطبيعـــة الخلابة وتعتبر 
حبال الانزلاق في موريشيوس أطول الخطوط 
فـــي المحيـــط الهندي حيـــث ترفع مســـتوى 
الأدريناليـــن لمحبـــي المغامرة وتعد نشـــاطا 

محببا للعائلات.
الطبيعـــة الســـاحرة والمنـــاخ المعتـــدل 
والشواطئ الرملية الناعمة جعلت موريشيوس 
ملاذا مميزا للعرســـان لقضاء شهر العسل في 
عطلة رومانسية توثق أواصر المحبة بينهما.
وتوفر الفنادق خدمات التدليك والســـاونا 
والنفســـية  الجســـدية  الراحـــة  لتحقيـــق 
للعروســـين كمـــا توفـــر الميـــاه الدافئة متعة 
السباحة والتقاط صور السيلفي مع الغروب.

توفر جزيرة موريشــــــيوس كل ما يحتاجه 
الســــــائح في عطلته من البحر والشــــــمس 
والنشــــــاطات البحرية إضافة إلى سياحة 
المغامــــــرة، كمــــــا توفــــــر للأطفــــــال أماكن 
ترفيهية تجعلهم يستمتعون في الوقت الذي 
ــــــواع الحيوانات  تتوســــــع فيه معرفتهم بأن
والطيور والنباتات. وللجزيرة سحر خاص 
للعرســــــان فتمكنهم من رحلة شهر عسل 
تظل محفورة في ذاكرة العروســــــين حيث 
الاســــــترخاء والجولات والصور التذكارية 

الجميلة.

جزيرة موريشيوس تتميز 
بالعديد من مقومات السياحة 

العائلية الراقية، وهي أبرز 
سماتها وخصائصها، لا سيما إذا 

ما عرفنا أن كرم الضيافة لدى 
سكان الجزيرة له مكانة خاصة 

في نفوس السياح

المطبخ الإيطالي

المطبخ الصيني

المطبخ الياباني

المطبخ الفرنسي

المطبخ الهندي

} المطبـــخ الإيطالي مـــن المطابـــخ الغنية 
بالنكهات والأطباق المميـــزة فإيطاليا دولة 
الباســـتا والبيتزا التـــي لا مثيل لها في أي 
مكان آخـــر. ويعـــد كانولونـــي أجنولوتي 
بالثـــوم وإكليل الجبل مـــن أفضل الأطباق 
الإيطالية، وهي عبارة عن معكرونة محشوة 

وهي تشبه كثيرا الرافيولي.  

} يرجع تاريـــخ المطبخ الصيني إلى عصر 
الأباطرة، وعلى النقيض تماماً من المطابخ 
التقليديـــة التي نجد فيهـــا الأطعمة الغنية 
بالنشـــا  نجـــد الأرز أساســـيا فـــي المطبخ 
الصينـــي. وتعتبر الخضـــروات  ثاني أهم 
وجبـــة، تأتـــي بعدهـــا اللحـــوم والدواجن 
والأســـماك. ولا شـــك أن طبق الـ“ديم سام“ 
هو الأكثر انتشـــاراً في شـــرق وغرب الكرة 

الأرضية.

} للمطبخ الياباني فلســـفة أخرى تختلف 
عـــن بقية المطابخ العالميـــة، فهو يجمع بين 
عـــدة عناصر ومبـــادئ ليضعهـــا في قالب 
واحد متناغـــم متجانس، فالمكونات طازجة 
ســـواء أكانت مـــن اللحوم أو الأســـماك أو 
الخضروات، والنكهات متميزة، أما طريقة 
الطهـــي فصحيّـــة وســـريعة. ومن أشـــهر 
الأطعمـــة التـــي تؤكل فـــي اليابـــان وجبة 
“السوشي“، بالإضافة إلى الأرز الذي يعتبر 

جزءا مهما من الطعام هناك.

} تشـــتهر الأطعمة الفرنســـية  بكونها من 
الأطعمـــة الراقية ذات المـــذاق المميز، حيث 
تعتمد على تركيبات بسيطة تُعزز النكهات 
الفرنســـية.   للمكونات  الغنيـــة  الطبيعيـــة 
هناك العديد من الأطباق الفرنسية الشهية 
ويعتبر الحساء المصنوع من البصل ومرقة 
اللحـــم من أفضـــل الوجبات التـــي احتلت 

مكانة عالمية.

} المطبـــخ الهندي أحد أعرق وأهم المطابخ 
المعروفـــة حول العالم التي أثرت في الكثير 
مـــن المطابـــخ الأخرى فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا وأميركا. ومـــع بهارات 
الغراند ماســـالا استطاع المطبخ الهندي أن 
يتواجد في قائمة أفضل المطابخ العالمية مع 
أطباق رائعة مثل البرياني وطبق الـ“كاري“ 
الذي يعد أشـــهر ما في المطبخ الهندي في 

الخارج  لطعمه الحار القوي.  

أفضل المطابخ في العالم

} برليــن – تمتلك زابينـــه راتين طريقة مثيرة 
للاهتمام لجعل عطلاتها تبدو جذابة في أصغر 
جزيرة بجزر الكناري. وفي فندق فينكا لا باث 
تقوم أولا بشـــرح للزوار عمّا لن يجدوه هناك، 
”لا توجـــد مصانع أو فنـــادق ضخمة أو طرق 
ســـريعة أو دور عرض أو مجمعات تسوّق أو 
مـــلاه أو ملاعب جولف أو مدن“. إذن ما الذي 

يوجد في الهيرو؟
وتجيـــب راتيـــن التـــي تمتهـــن العـــلاج 
الطبيعـــي وهي فـــي منتصف الخمســـينات 
وتنحـــدر من مدينـــة هامبـــورج، ”بضع قرى 
صغيرة وطبيعة بدائية والكثير من الســـكينة 

والاسترخاء ”.
ابتاعت زابينـــه قبل 15 عاما مزرعة قديمة 
في منطقـــة جواراثوكا وحوّلتهـــا إلى ملكية 

خاصة قائمة على الاكتفاء الذاتي.
ورغـــم أنهـــا تعمل من وقت لآخر مرشـــدة 
سياحية للأفواج الســـياحية القليلة الناطقة 
بالألمانيـــة التـــي تأتي إلـــى الهيـــرو، يمكن 
العثور عليها منشـــغلة في زراعة كل شيء من 

الخضروات العضوية لضيوفها.
الهيبي  قد لا يروق أسلوب ”فينكا لا باث“ 
للجميـــع، ولكن الاســـترخاء لا يقـــاوم وكذلك 
المنظـــر الـــذي تـــراه مـــن موقعهـــا المرتفع 
المتاخم للمحيط، فهناك مناظر شاملة للجزر 
المجـــاورة والمحيـــط الأطلنطـــي، لا بالمـــا 

ولاجوميرا وتينيريفا.

وعلى بعـــد دقائق قليلة فقـــط من الفندق 
الذي يطل  يقع مطعـــم ”ميرادور دو لا بينـــا“ 
على مشهد بانورامي خلاب. ومن هناك، تطل 
بعينيك على وادي ال جولفو الســـحيق وفيه 
تظهر القرى من الصدوع المملوءة بالأناناس 

والموز والبابايا.
وهنـــاك شـــيء ملحـــوظ وهـــو أن الهيرو 

بالكاد مأهولة. 

وفـــي الوقت الحالـــي يعيش ســـتة آلاف 
شـــخص في هذه الجزيـــرة البركانية البالغة 
مساحتها 278 كيلومترا مربعا. وفي عام 2016 
زار نحو 21 ألف شـــخص الجزيرة وخمســـة 
آلاف فقط من هؤلاء جاؤوا من خارج إسبانيا. 
ويتنافس الزوار طوال العام على الـ900 سرير 
المتوفرة للضيوف وأغلب هذه الأسرة توجد 
فـــي منـــازل ريفية وأكـــواخ صيفيـــة. وهناك 

سببان لتوافد القليل من السياح على الهيرو، 
بحسب ســـيزار إسبينوسا ”أولهما أنه توجد 
رحلات مباشـــرة قليلة جدا من البر الرئيسي. 
وثانيهمـــا أنه بالـــكاد يوجد هناك شـــواطئ 

سباحة جميلة ”.
إسبينوســـا هو المديـــر الإداري للمحمية 
الطبيعيـــة التي تنتمي إليهـــا حاليا الجزيرة 
بأكملهـــا بعد إعلان أصدرتـــه منظمة التربية 
والعلـــوم والثقافة (يونيســـكو) في عام 2000. 
وبالفعـــل، الجزيـــرة تشـــبه محميـــة طبيعية 

وتعطي هذا الانطباع.
ولا توجد في الجزيرة مبان قبيحة متعددة 
الطوابـــق كما هو الحـــال في جـــزر الكناري 
الأخرى. كما أنـــه لا توجد قمامة على جوانب 
الطرق أو في مسارات التنزه. حتى أن الطاقة 

هنا متجددة.
ويقول إسبينوســـا ”هدفنا في الســـنوات 
المقبلـــة هو جعل مصـــادر الطاقـــة متجددة 
بالكامـــل“، ويشـــير إلـــى توربينـــات الرياح 
الخمـــس والســـدين التي تـــم إنشـــاؤها في 

الفوهات البركانية.
ومـــن الممكـــن الآن إدارة الجزيرة نظريا 
بطاقـــة الرياح والطاقة التـــي تولّدها المياه. 
ولكـــن عمليا، حالـــت العراقيل اللوجيســـتية 
والقضائيـــة دون توفير متطلبات الطاقة كلها 
للجزيرة عن طريـــق موارد متجددة أحيانا ما 

تكون غير متوقعة ويصعب حسابها.

جزيرة الليل والنهار

الهيرو جزيرة بكر في جزر الكناري

البقاع محدودة والمتعة لامتناهية

 
أين تذهب



} لنــدن – تعمل مجموعة كبيرة من الباحثين 
فـــي العديد مـــن المراكز التقنيـــة على تطوير 
تكنولوجيا اللمس منذ أكثر من 8 سنوات، فقد 
اســـتطاع الباحث تيد أنديلسون بالتعاون مع 
نخبة مـــن التقنيين في مجال علوم الكمبيوتر 
والـــذكاء الاصطناعي ابتـــكار وتطوير تقنية 
بمقدورها  جديدة تحت اســـم ”جيل-ســـايت“ 
أن تلامس الأشـــياء فيزيائيا بطريقة تمكّن من 
معرفة شكل الأشياء على نماذج ثلاثية الأبعاد 
بالإضافة إلى تحديد درجة ملمس هذه الجسم 

من نعومة وخشونة.
لمصنّعـــي  جيل-ســـايت  تقنيـــة  وتتيـــح 
الروبوتـــات إمكانية معرفة ملمس الأشـــياء، 
فمجـــرد تزويـــد الروبوتـــات بهـــذه التقنيـــة 
سيمكنها من مسك الأشـــياء بذراع آلية قادرة 

على تمييز ملمس الأشياء وتفاصيلها.
وأعلن العلمـــاء عن ابتكاراتهـــم الجديدة 
بخصوص حاســـة اللمـــس من خـــلال تقديم 
الأتمتـــة  مؤتمـــر  فـــي  معمّقيـــن  دراســـتين 

والروبوتات.
واستطاع فريق أنديلسون في إحدى هذين 
الدراســـتين توضيـــح آلية جمـــع المعلومات 
عبر هذه التقنية الجديدة بخصوص الشـــكل 
الثلاثي للأجسام ومدى نعومتها وتفاصيلها 
الشكلية، فبمجرد أن تلمس تقنية جيل-سايت 
الأشياء تشـــكل بيانات ومعطيات بخصوص 
الجســـم يتم تزويدها لدمـــاغ الروبوت لينتج 

ردة فعل بناء على ما يلمس.

دقة في التعامل

ونجـــاح العلمـــاء فـــي دمج قـــدرة اللمس 
وتحليلها على الروبوتات سيمكن من معالجة 
الكثيـــر من المهـــام التي عجـــزت الروبوتات 
ســـابقا على التعامل معها فـــي تقديم خدمات 
يوميـــة تحتاج دقة في التعامل مع الأجســـام 
وملمســـها وكيفية نقلها ووضعها في المكان 

الصحيح وبشكل سليم دون كسرها.
وتمكن كبيـــر الباحثين راس تيدراك الذي 
أشـــرف على الدراســـة الثانية مـــع فريق من 
الباحثيـــن، من تحويل قـــدرة الروبوتات على 
اللّمـــس وتحديد الأجســـام إلى خطـــوة أبعد 
تتمثل فـــي كيفية تعامل هـــذه الروبوتات مع 
الأجســـام التـــي أمامها وكيف ســـتكون ردود 

الفعل تجاهها.
وهـــذا يعنـــي أن الدراســـة الثانيـــة تركز 
على ما بعد معرفة شـــكل الأجســـام وتحديدا 
كيـــف ســـيفكر الروبوت ليتعامـــل معها وذلك 
عبـــر تحليل هـــذه المعلومـــات لابتـــكار ردة 
فعـــل مناســـبة انطلاقا مـــن خاصيـــة الذكاء 

الاصطناعي.
وتعتبـــر تقنيـــة جيل-ســـايت عبـــارة عن 
مجـــسّ محاط بمـــادة جلاتينيـــة أو مطاطية، 
وبمجـــرّد اقتـــراب هـــذا المجسّ من الجســـم 
الغريب وملامسته لمادة الجل أو المطاط، فإن 
المجسّ ســـيحدّد حجم الضغط على الجســـم 
وبالتالي تقدير ملمس ســـطح الجسم وشكله 

ثلاثي الأبعاد ومدى صلابته ومدى ليونته.
ويتـــمّ طلي هـــذا المجسّ بمـــادة معدنية 
(طـــلاء معدني لامع أو عاكـــس يعكس الضوء 
كمـــا هو حال المرآة)، ويســـاعد هـــذا الطّلاء 
المجـــسّ على رســـم تصوّر لشـــكل الجســـم 
الـــذي يقـــوم بملامســـته عبر انعكاس شـــكل 
الجسم على الطلاء نحو مســـتقبل إلكتروني 
مـــزوّد للمجسّ لمعرفة المزيـــد من التّفاصيل 
بخصـــوص الجســـم الملمـــوس. ويتضمّـــن 
المجسّ كاميرا عالية الدقة تتعامل مع تحليل 
شكل الجسم من الناحية المرئية لتدعم عملية 
تقدير ملمس الجســـم ومدى دقـــة التفاصيل 

على الجسم الملموس.
ووقـــع تزويد يـــد الروبوت بهـــذه التقنية 

على شكل كماشـــة، وكل فكّ للكماشة يمتلك 
تقنية مطاطية تستطيع ملامسة الأشياء، 

بالإضافـــة إلـــى كاميـــرا 

عاليـــة الدقـــة. ويأمـــل الباحثون مـــن تطوير 
حاســـة اللّمـــس إلى أبعـــد من مجـــرّد تحديد 
الشكل والتّفاصيل إلى كيفية التعامل مع هذا 
الجســـم في حال قرّر الروبوت حمل الجســـم 
ونقلـــه ووضعه فـــي مكان آخر، فمـــا هي آلية 
هـــذه العملية وما هـــي الطريقة التـــي تمكّن 
الروبـــوت من القيام بكلّ هذه الأعمال بشـــكل 
ســـليم دون أن تؤثر على الجســـم أثناء لمسه 
وحمله ونقله، وخصوصا إذا كان الجسم هشا 
فلا بد من لمسه بنعومة وحمله ووضعه بشكل 

هادئ.
وكانـــت الروبوتـــات قبل ابتـــكار التقنية 
الجديـــدة للّمس الأشـــياء عبر مجسّـــات على 
شـــكل كمّاشـــة، تقييم الشـــكل بطريقة بدائية 
ومخبريـــة يصعب اســـتخدامها فـــي الحياة 
اليوميـــة. وهـــذه الطريقـــة تقـــوم على وضع 
الجســـم المراد تحديد ملمســـه وشـــكله على 
ســـطح مزوّد بمجسّـــات تحدّد مـــدى مرونته 

وصلابته بمجرد الضغط عليه.
وطـــوّر باحثـــون يابانيون في السّـــنوات 
الســـابقة، روبوتـــا يتمتّـــع بحاســـة اللّمس، 
وبإمكانه نقلها إلى مستخدميه بواسطة جهاز 
تحكّم عن بعد، إلا أنه كانت حاســـة بدائية ولم 
تعط نتيجة كافية. وبحســـب الإعلام الياباني 
فإنّ الروبوت الذي طـــوّره فريق من الباحثين 
في جامعـــة كيو، جهّز بمستشـــعرات يمكنها 
قياس الضغط والحـــرارة والارتجاج، ويمكنه 

أيضا نقل ما يراه ويسمعه.
وســـبق أن أعلنـــت مجموعة مـــن الخبراء 
فـــي جامعة ســـتانفورد عـــن اختراعهم لمادة 
بلاســـتيكية ســـمّيت الجلد الإلكتروني وذلك 
لمساعدة الروبوت على اللّمس، حيث يمكنها 
أن تتحسّـــس قوة الضغط التي تتعرّض لها، 
وتوليد إشـــارة كهربائية تقوم بنقل هذا الأثر 
الحسّـــي بشـــكل مباشـــر إلى الخلايا الحية 

لدماغ البشر وليس فقط الروبوتات.
وعملت زيانـــان باو كبيـــرة الباحثين في 
جامعـــة ســـتانفورد على مـــدى أكثـــر من 10 
سنوات لابتكار هذه المادة التي تحاكي قدرات 
الجلد خصوصا المرونة والتحسس اللمسي 

الذي يمتلكها الجلد.
ولم تقتصر أبحاث بـــاو على ابتكار مادة 
مرنـــة شـــبيهة بالجلد، بـــل أيضـــا تضمّنت 
أبحاثها كيفية جعل هذه المادة شبيهة بالجلد 
من الناحية الحسية. إلا أن كل هذه المحاولات 
لا تـــزال ضمـــن مراحـــل التطويـــر والبحـــث 
للارتقاء بهذه الحاسّة لتصل لمستوى قدرات 

البشر الفائقة على اللمس.
ماساتشوســـتس  باحثـــو معهـــد  وســـار 
علـــى  للتكنولوجيـــا 
نفـــس الطريـــق، 
حيث استخدمت 
يـــوان،  وينـــزن 
دراســـات  طالبة 
الهندســـة  في  عليا 
نيكيـــة  لميكا ا
وقائدة المجموعة 
التـــي  البحثيـــة 
أنتجت بحثا بدعم 
أديلسون،  مجموعة 
صنـــع  قوالـــب 
 400 لإنتـــاج  الحلـــوى 
الأجســـام  من  مجموعـــة 
الســـيليكونية تتكون من 16 
جســـما لـــكل مجموعة، تشـــابه 
الشـــكل الخارجـــي للجســـيمات في 
كل مجموعة ولكـــن اختلفت درجات الصلابة، 
والتـــي قاســـتها يـــوان باســـتخدام مقيـــاس 

معياري.

وقامت بعـــد ذلك بتعريض تلك الأجســـام 
لجهاز الاستشعار جيل-سايت بطريقة يدوية 
وسجلت كيفية تغيير أنماط الاتصال مع مرور 

الوقت.
وتنســـيق  لتوحيـــد  يـــوان  واســـتخدمت 
البيانـــات وتحكّم أفضل في حجمها خمســـة 
إطـــارات من كل مقطـــع فيديو متســـاوين في 
الفتـــرة الزمنية، لكي تصف بالتحديد التغيير 
الذي طرأ على كل جســـيم تم تعريضه لجهاز 

اللمس.
ونقلت في المرحلة النهائية البيانات إلى 
شـــبكة عصبية والتي بدورهـــا تبحث تلقائيا 
عن الارتباطات التي تتشكل بين التغيرات في 

أنماط الاتصال وقياسات الصلابة.
التـــي  الإطـــارات  أن  إلـــى  وتوصلـــت 
اســـتخدمتها ترى الفيديو علـــى أنه مدخلات 
تتعامـــل معها ويُظهر بعد ذلـــك دقة عالية في 
قيـــاس معـــدلات الصلابـــة. كما أجـــرت يوان 
سلسلة من التجارب غير الرسمية التي لامست 
فيها الفواكـــه والخضـــروات وصنفتها وفقا 
لدرجة الصلابة. وبالمقارنة بالروبوت المزود 
بجهـــاز استشـــعار اللمـــس ”جيل - ســـايت“ 

وجدت أنه حقق نفس نتائج التصنيف.

وجهات نظر معرقلة

أعلنـــت مجموعـــة روبـــوت لوكوموشـــن 
عـــن نتائـــج تجربتهـــا الفعليـــة التـــي قامت 
بهـــا المجموعة فـــي وكالة مشـــاريع البحوث 
المتطورة الدفاعيـــة لتطوير تقنيات الروبوت 
”داربـــا“، التـــي تتســـابق مـــن خلالهـــا فرق 
الأكاديميين والعاملين بالمجال لتطوير أنظمة 
التحكم التي من شأنها أن توجه الروبوت من 

خلال إصدار سلسلة من المهام الافتراضية.

ووفقا لهذه التجربة فإن الروبوت يستعين 
بنظـــام رؤيـــة حاســـوبي يمكّنه مـــن معالجة 
الأشـــياء والتعامل معها في بيئته المحيطة. 
كمـــا يمكن أن توفـــر هذه الأنظمـــة معلومات 
موثوقة جدا حول موقع الجســـم المســـتهدف 

حتى يذهب الروبوت لالتقاطه.
ولكـــن في حال كان الجســـم الـــذي يطلب 
مـــن الروبـــوت التقاطـــه صغير الحجـــم، فإن 
هـــذا النظـــام ســـيغطي يـــد للروبـــوت، مما 
ســـيصعّب من عملية تحديـــد الموقع. وكانت 
هذه هي المشـــكلة التي واجههـــا فريق معهد 
مسابقة  خلال  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس 
وكالة ”داربـــا“ عندما التقط الروبوت الخاص 

بهم ثاقب الحائط الكهربي وقام بتشغيله.
ويقـــول غريغ إيزات، طالب دراســـات عليا 
فـــي الهندســـة الكهربائية وعلـــوم الكمبيوتر 
وقائد المجموعة البحثية، ”يمكنك أن ترى في 
الفيديو الخاص بنا في مســـابقة وكالة ’داربا‘ 
أن الروبوت يستغرق دقيقتين أو ثلاث دقائق 
لتشغيل الثاقب الكهربائي. كان الأمر سيكون 

رائعـــا لو كان لدينـــا تحديث مباشـــر ودقيق 
لتقدير موقع الثاقب ومـــدى قرب يد الروبوت 

له“.
ولجـــأت مجموعـــة روبـــوت لوكوموشـــن 
نتيجـــة لذلـــك إلى اســـتخدام تقنيـــة ”جيل - 
سايت“ حيث صمم إيزات ومعاونوه في فريق 
مجموعـــة تيدريـــك، وهو بروفيســـور شـــركة 
تويوتا للهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر 
والطيـــران والملاحـــة الفضائية، والهندســـة 
الميكانيكيـــة؛ وأديلســـون، خوارزميات تحكّم 
تســـتخدم نظام رؤية حاســـوبي لتوجيه اليد 
القابضة للروبوت نحو الجســـم المراد لمسه، 
ثـــم إســـناد مهمـــة تقديـــر المكان إلـــى جهاز 
بمجرد أن  استشـــعار اللمس ”جيل - سايت“ 

يحمل الروبوت الجسم بين يديه.
وظهـــر التحـــدي الوحيـــد في اتّبـــاع هذه 
الطريقـــة في إمكانيـــة الربـــط والتوفيق بين 
البيانات التي ينتجها نظام الرؤية والبيانات 
التـــي تنتجهـــا أجهزة الاستشـــعار عن طريق 
اللمس. وبما أن جهاز ”جيل - سايت“ يحتوي 
علـــى كاميرا موجهة على الجيـــل من الداخل، 
لذلـــك كان من الســـهل دمـــج ناتـــج البيانات 
الخـــاص به مع البيانات البصرية مقارنة بأيّ 

أجهزة استشعار لمس أخرى.
وتمثلــــت تجربــــة إزات فــــي إعطــــاء أمر 
للروبــــوت للإمســــاك بمفــــك صغيــــر وإزالته 
من فــــوق حامل، وإعادتــــه لمكانه مرة أخرى. 
وبطبيعة الحال، لا تصــــف البيانات الناتجة 
عن جهاز استشــــعار اللمس ”جيل - ســـايت“ 
شــــكل المفك بالكامل، ولكن مجرد جزء صغير 
منــــه. ولكن وجد إزات أنــــه طالما كان التقدير 
المبدئــــي لنظــــام الرؤية بالنســــبة إلى موقع 
المفك دقيقا فإنه يمكن للخوارزميات استنتاج 
أيّ جزء من المفك يمســــكه جهاز الاستشعار 
”جيل - ســـايت“ وبالتالي تحديد وضع المفك 

في يد الروبوت.
ويقول ســـيرغي ليفين، أستاذ مساعد في 
الهندســـة الكهربائيـــة وعلـــوم الكمبيوتر في 
جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي بيركلـــي ”أعتقد أن 
تكنولوجيا ”جيل - ســـايت“ فضلا عن أجهزة 
استشـــعار اللمس الأخرى ذات عرض النطاق 
العالـــي، ســـتؤثر تأثيـــرا كبيـــرا فـــي مجال 
تكنولوجيا الروبوتات. فالاستشعار عن طريق 
اللمـــس من ضمن أحـــد الحـــواس والعوامل 
الرئيســـية التي تعزز من البراعة اليدوية عند 
البشـــر. وتفتقر الروبوتـــات الحالية إلى هذا 
النوع مـــن البراعة وتتمتع بقـــدرات محدودة 
على التفاعل مع الســـمات السطحية للأشياء 
عنـــد الحاجـــة لمعالجتها. يمكنـــك أن تتخيل 
أنـــك تتحسّـــس طريقك فـــي الظـــلام لتضغط 
علـــى مفتاح الضـــوء، أو أنك مثلا تســـتخرج 
شـــيئا ما من جيبك، أو تقوم بكل تلك الأفعال 
العديـــدة دون الحاجة حتى إلـــى التفكير. كل 
هذه الحركات تعتمد في الأســـاس على حاسة 

الاستشعار باللمسم“.
وأضـــاف ”يتـــلاءم برنامج التشـــغيل الآن 
وقدرات أجهزة الاستشعار. يمكن لخوارزميات 
تعلم الآلة، المســـتوحاة من ابتـــكارات التعلم 
العميق ورؤية الكمبيوتـــر، معالجة البيانات 
الحســـية التـــي تنتج عن أجهزة الاستشـــعار 
واستخدامها لاستنتاج  مثل ”جيل - ســـايت“ 

خصائص هذا الجسم“.
وتابع ليفين ”في المســـتقبل، ســـوف نرى 
هذه الأنواع من أساليب التعلم مرتبطة بشكل 
وثيق بتعزيز مهارات المعالجة المتبادلة بين 
الطرفين،الأمر الذي ســـيزيد مـــن قدرة وبراعة 
الروبوتـــات، وربمـــا سيســـاعدنا علـــى فهـــم 
أعمق لحاســـة اللمس والتحكم في المحركات 

الخاصة بنا“.
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الذكاء الاصطناعي يحصل على حاسة لمس
قدرة اللمس تساعد الروبوتات على التعامل مع الأجسام

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يكتسب حواس

ــــــة قادرة  تمكــــــن العلماء مــــــن ابتكار تقني
اللمس  بحاســــــة  الروبوتات  ــــــد  على تزوي
ومســــــاعدتها على التعامل مع الأجسام، 
وتكوين ردود فعل توجه ما يختبرونه من  
ملمس الأشياء. كما يمكن لنجاح العلماء 
في دمــــــج قــــــدرة اللمــــــس وتحليلها على 
الروبوتات مــــــن معالجة الكثير من المهام 
التي عجزت الروبوتات سابقا عن التعامل 
معها في تقديم خدمات يومية تحتاج دقة 
في التعامل مع الأجسام وملمسها وكيفية 
نقلها ووضعها في المكان الصحيح دون 

إتلافها.

} أشــــارت بوابــــة التقنيات ”مــــاك آند آي“ 
إلــــى أن موديلات الكمبيوتــــر اللوحي آيباد 
بــــرو الجديدة من أبــــل ذات شاشــــة قياس 
10.5 و12.9 بوصــــة تمتــــاز بمعدل تنشــــيط 
للصــــورة يصل إلــــى 120 هرتــــز، وبالتالي 
المحتويــــات المتحركة  فإنها تضمن عــــرض 
بسلاسة غير معتادة، وهو ما قد يؤدي لدى 
بعض المستخدمين إلى الشعور بالغثيان أو 

الصداع أو التوعّك.
وإذا ظهــــرت مثــــل هــــذه المتاعــــب لدى 
المســــتخدم فإنــــه يجد في قائمــــة الإعدادات 
مفتاحــــا، تحت بنود ”عام/أدوات مســــاعدة 
الاســــتخدام/مواءمة الشاشــــة“، يمكــــن من 
خلاله تحديــــد معدل تنشــــيط الصورة على 
قيمــــة لا تتجاوز 60 صورة في الثانية، وبعد 

ذلك لن يظهر ما يعرف باسم دوار الحركة.

} تعـــد الصيغـــة ”دولبي أتمـــوس“ الجديدة 
ثـــورة في صوت الســـينما المنزلية؛ حيث أنها 
تتيح الاســـتمتاع بصـــوت الأفلام فـــي المنزل 
بشكل غير مســـبوق، إلا أن الاستمتاع بأجواء 
صالات الســـينما في غرفة المعيشـــة لا يحتاج 
إلى ســـماعات إضافية فحسب، بل إن المساحة 

تلعب دورا حاسما في ذلك أيضا.
وكي ينعم عشاق السينما بمشاهدة الأفلام 
الكوميدية أو أفلام الأكشـــن في غرفة المعيشة، 
فـــإن الأمر يتطلب جهاز تلفـــاز فائق الوضوح 
بشاشة كبيرة أو جهاز بروجيكتور مع شاشة 
عرض. كما أن تجهيزات الصوت لا تقل أهمية 
عن تجهيزات عرض الصورة، نظرا لأن صيغة 
الصوت دولبي أتموس تجعل المشـــاهد يشعر 

وكأنه وسط الأحداث. 

} كشـــف الباحثون أن الســـجائر الإلكترونية 
تلعـــب دورا هاما في عمليـــة قرصنة الأجهزة 
الإلكترونيـــة. وأوضـــح الباحثـــون أنه يمكن 
تعديل الســـجائر الإلكترونية بطريقة تســـمح 
للهاكـــرز باختـــراق أجهـــزة الكمبيوتـــر عند 

توصيلها بمنفذ ”يو إ س بي“.
ويبين هذا الاكتشاف خطورة هذه الأجهزة 
بشكل واضح، لأنه يتم شحن معظمها عبر منفذ 
”يـــو إ س بي“، ما يســـمح للقراصنة بتعديلها 

لتصبح أدوات فعالة لسرقة البيانات.
واكتشـــف الباحث في مجال الأمن ومطور 
برمجيـــات الكمبيوتـــر روس بيفينجتون هذه 
الثغرة في الســـجائر الإلكترونية، مشيرا إلى 
أنه من خلال توصيل الســـيجارة الإلكترونية 
بجهاز الكمبيوتر سيتمكن القراصنة من خداع 
الجهـــاز لجعله يقرأها على أنها لوحة مفاتيح 

وتحميل الكتابات السابقة تلقائيا. 

} أعلنت شـــركة ســـوني أن الهواتـــف الذكية 
والكمبيوترات اللوحية يمكن أن تصبح بمثابة 
أذرع تحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشـــن 4؛ 
حيث يُشـــترط لذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل 
التطبيق والتحكم في لعبة من سلســـلة ألعاب 

سوني بلايلينك الجديدة.
وتحمل أول لعبة من هذه السلســـلة اســـم 
«That’s You!»، ومن المقرر طرحها في 4 يوليو 
القـــادم، وهي مصممة لما يصـــل إلى 6 لاعبين، 
على غرار جميـــع ألعاب السلســـلة بلايلينك، 
وبالإضافة إلى ذلك ســـيتم إطلاق مجموعة من 

الألعاب الجماعية الأخرى لاحقا.

تكنولوجيا «جيل - سايت» 
ستؤثر تأثيرا كبيرا في 

مجال تكنولوجيا الروبوتات، 
فالاستشعار عن طريق اللمس 

يعزز من البراعة اليدوية عند 
البشر، والروبوتات الحالية تفتقر 

لهذه البراعة

   جديد التكنولوجيا

ثلاثي الأبعاد ومدى صلابته ومدى للييونته.
ويتـــمّ طلي هـــذا المجسّ بمـــادةة معدنية 
الضوء  (طـــلاء معدني لامع أو عاكـــس يعكسس
كمـــا هو حال المرآة)، ويســـاعد هـــذاذا الطّلاء 
و ي و ع ي )

المجـــسّ على رســـم تصوّر لشـــكل الججسســــمم
كـكل  الـــذي يقـــوم بملامســـته عبر انعكاس شــ
الجسم على الطلاء نحو مســـتقبل إلكتروني 
مـــزوّد للمجسّ لمعرفة المزيـــد من التّفاصيل 
ي إ م

بخصـــوص الجســـم الملمـــوس. ويتضمّـــن 
المجسّ كاميرا عالية الدقة تتعامل مع تحليل 
شكل الجسم من الناحية المرئية لتدعم عملية 
يصيل تقدير ملمس الجســـم ومدى دقـــة التفا

الملموس. على الجسم
ووقـــع تزويد يـــد الروبوت بهـــذه االتقنينيةة
على شكل كماشـــة، وكل فكّ للكمكماشاشة يمتلتلكك
يي ب روبو ي زوي ع بووو

الأششياء،، تقنية مطاطية تستطيع ملامسسةة
بالإضافـــة إلـــى كاميـــرا 

للارتقاء بهذه الحاسة لتتصل لمستوى ق
اللمسس. الفائقة على البشر

معمعهـــد ماساتشوس ـــوو ثـث ووسـســـارا باحا
للتكنولوجيـــا 
نفـــس الطر
حيث استخ
يـ وينـــزن 
دراس طالبة 
الهند في  عليا 
ني لميكا ا
وقائدة المج
ا البحثيـــة 
أنتجت بحثا
أديلس مجموعة 
ص قوالـــب 
لإنتـــاج الحلـــوى 
الأج من  مجموعـــة 
الســـيليكونية تتكون م
جســـما لـــكل مجموعة، تش
الشـــكل الخارجـــي للجســـيما
مجموعة ولكـــن اختلفت درجات الص ككلل
واوالتلتـــــي قاســـتها يـــوان باســـتخدام مقي

معيااري.



} واشــنطن – أوضحــــت دراســــة جديــــدة أن 
فصول اليوغا تســــاعد على تخفيف ألم أسفل 
الظهــــر المزمن مثلها مثل العــــلاج الطبيعي. 
وأوضحت الدراســــة أن ممارسة اليوغا لمدة 
12 أســــبوعا تخفف من الآلام وتحســــن حالة 
المصابيــــن بألــــم أســــفل الظهر مثلهــــا مثل 
حضور جلســــات علاج طبيعــــي في نفس تلك 

الفترة.
اليوغــــا مــــن الرياضــــات التــــي لا تحتاج 
لمعــــدات ويمكن لكافــــة الأعمار ممارســــتها، 
وبــــأيّ مكان وبــــأي وقــــت. وينصــــح مدربو 
اللياقة من يعانون من آلام مزمنة وكبار السن 
والحوامل بممارستها بمراكز ونوادٍ صحيّة، 
أو علــــى أيــــدي خبــــراء مختصّيــــن ومُدرّبين 

لوجود حركات يصعب إتقانها.
ويؤكد الأطباء أن المرأة يمكنها ممارســــة 
رياضــــة اليوغا أثناء فترة حملها لأنها تُعتبر 
مــــن أفضل التمارين الآمنة للأم والجنين على 
حدٍ ســــواء. فممارستها بشــــكل يومي تحافظ 
على شــــكل الجســــم وتجعله فــــي حالة جيدة 
وتعزز ضــــخ الدم بالشــــكل المطلوب وتقوي 
العضلات وتزيد الشعور بالحيوية والنشاط 
وتخفض من نسبة التوتر وتُجنِّب من الشعور 

بالتفاعل الزائد أثناء فترة الحمل. 
وغالباً ما تُكسب اليوغا من يمارسها ردة 
فعل هادئــــة لأنها تجعل الأعصــــاب مرتخية. 
وتعــــرف اليوغــــا بقدرتهــــا على زيــــادة قوة 
العضلات بالحــــوض وتمددها وبالتالي تزيد 
الليونــــة وتدعــــم صلابــــة الجســــم وتزيد من 
القــــدرة على التحمّــــل وتزيد توسّــــع الأوردة 
الدمويّة وتخفّــــض من آلام الظهر قبل الولادة 

وبعدها.
يقــــوّي تدريــــب اليوغا المنتظــــم قلب الأم 
وبالتالي يســــاعد على تحمل الأعباء اليوميّة؛ 
لأنها ليست رياضة بدنية فقط بل هي تحافظ 
علــــى عمليّــــة التمثيل الغذائــــي المتوازن في 
الجســــم وتحدّ من المخاوف والتوترات أثناء 
الولادة. فمن خلال ممارســــتها بشــــكل يومي 
وبانتظام تتطوّر الروابط الروحية والجسدية 
والذهنية بين الأم وطفلها بمرحلة المخاض، 
وبالتالي تكون الأم أكثر استعداداً للدفع أثناء 

الولادة. 
ويحــــذّر الأطباء مــــن المبالغــــة بالإجهاد 
أو القيام بحــــركات مفاجئة وســــريعة، وذلك 
بســــبب انخفــــاض ضغط الــــدم أثنــــاء فترة 
الحمــــل. ويوصــــون بتجنّب تنــــاول الأطعمة 
والمشــــروبات قبل البــــدء بالتمارين وتجنّب 
الالتــــواء العميــــق والانقــــلاب الكامــــل فترة 
الحمل، مع الحرص على عدم التحمية الزائدة 

أو الوقوف لساعات طويلة.
وتســــهم اليوغــــا فــــي تعليــــم 
الحامل الطّريقة السليمة للتنفّس 
حتــــى تتمكّن مــــن تقليص معدل 
الناقــــلات العصبيــــة الهرمونية 
في جســــمها وتسترخي وتبتعد 
عن كلّ ما يســــبب لهــــا التوتر، 

الأمــــر الــــذي مــــن شــــأنه 
لمرحلــــة  يُهيّئهــــا  أن 
دون  ويحول  المخاض 
مواجهتها لأي عراقيل 

أو صعوبات.
يلعب تدريب 

الاسترخاء دوراً في 
مساعدة الحامل 

على تقوية حملها 
وتحسين ظروفه عن 

طريق تمرين العضلات 
والمفاصل التي من شأنها 

أن تُسهّل عملية الولادة، 
مثال العمود الفقري 
والحوض والوركين.

التمارين  هذه  وتساعد 
علــــى التخفيف مــــن بعض 

أعــــراض الحمــــل المزعجــــة 
علــــى غــــرار الإرهاق الشــــديد 

وألم الــــرأس والغثيــــان وتعكّر 
المــــزاج، كما يعيــــد التوازن إلى 
هرمونات جســــم الحامــــل ويحدّ 

مــــن التأثيــــرات الســــلبية لبعض 
المشــــاكل الصحية عليها كارتفاع 
ضغط الدم مثلاً. وتُعزّز اليوغا ثقة 
الحامل بنفســــها وقوّتها وحيويتها 

وقدرتها على تجاوز مســــيرة الحمل 
ومشــــقة المخاض بســــلامة ومن دون 

أضرار.
وقد تناولــــت دراســــة أميركية تحت 

ريتشــــل  الأميركيــــة،  الباحثــــة  إشــــراف 
بوليس، وهــــي أخصائية  طب النســــاء 
في مستشــــفى كوسير للأطفال  الكائنة 

بمنطقــــة لوســــيفيل بكنتاكي والتي شــــكلت 
فريقاً معها من الأطباء بحثا أوليا حول تأثير 
ممارســــة اليوغا على صحة المــــرأة الحامل. 
وكان ذلــــك من خــــلال التجربــــة الفعلية على 
مجموعة من الســــيدات الحوامل وعددهن 25 
امرأة مارسن تمارين اليوغا العادية. وتتبعت 
الدراســــة الســــيدات واتضح لها ولفريقها أن 
معــــدل ضربــــات القلب للأجنة التي مارســــت 
أمهاتهن تمارين اليوغــــا العادية ظل طبيعيا 
أثناء ممارسة كل التمارين ولم تشتك الأمهات 
مــــن انخفــــاض حركــــة الجنيــــن أو حتى من 

حدوث نزيف.
وأكدت ريتشــــل أنه لم يحــــدث أيّ تغيرات 
تضــــر صحــــة الأم أو تــــؤذي جنينهــــا وكذلك 
أشــــارت هذه الدراســــة إلــــى أن اليوغا مفيدة 
للمــــرأة الحامل حيــــث أنها تعمــــل على قوة 
العضلات. كما أن تمارين التنفس مفيدة جداً 
للســــيدة الحامل وتزداد هذه الفائدة بشــــكل 

أكبر عند الولادة.
فاليوغا لا تشــــكل على المرأة الحامل أيّ 
خطر كما ذكرت الدراسة ولكن هناك وضعيات 
لليوغــــا تحتــــاج مزيدا من الجهــــد أو ينبغي 
تفاديهــــا لأنها غير مناســــبة للمــــرأة الحامل، 
فتســــبب هذه الوضعيات إرهاقا شديدا. لذلك 
لا بــــد من الحذر تحديداً مــــن الالتواء العميق 
والانقــــلاب الكامــــل لأن لهما أضــــرارا بالغة 

الخطورة.
وقــــال الطبيــــب روبرت ســــابر مــــن مركز 
بوســــطن الطبــــي وهــــو كبيــــر الباحثين في 
الدراسة الأميركية ”اليوغا والعلاج الطبيعي 
وســــيلتان جيدتان غير دوائيتيــــن لعلاج ألم 

أسفل الظهر“.
وكتب ســــابر وزمــــلاؤه في دوريــــة ”أنالز 
أن نحو عشرة بالمئة  أوف أنترنال مديسين“ 
مــــن البالغيــــن الأميركييــــن يعانــــون من ألم 
أســــفل الظهر ولا يشــــعر كثيرون بالرضا عن 

العلاجات المتاحة.
ونصحــــت الكليــــة الأميركيــــة للأطباء من 
يعانــــون من آلام في أســــفل الظهــــر باللجوء 
لوســــائل غير دوائية مثل الحــــرارة والتدليك 

قبل اللجوء إلى العقاقير الطبية.
وقال ســــابر وزملاؤه لـ”رويترز هيلث“ إن 
العلاج الطبيعي هو أكثر وســــيلة غير دوائية 
شائعة يصفها الأطباء لعلاج ألم أسفل الظهر. 
وتشــــير بعض الإرشــــادات والدراسات أيضا 
إلى أن اليوغا خيــــار علاجي ولكن حتى الآن 
لم تتناول أيّ دراسة المقارنة بين الوسيلتين.

واعتمــــد الباحثون في الدراســــة الجديدة 
على 320 بالغا يعانون من ألم في أسفل الظهر 
وكانوا متنوّعين عرقيا وأغلبهم من أصحاب 

الدخول الضعيفة.
وتم تقسيم المشاركين في الدراسة بشكل 
عشــــوائي على ثلاث مجموعات. وشــــاركت 
مجموعة في برنامج لليوغا دام 12 أسبوعا 
خصصت لمن يعانون من ألم أسفل الظهر. 
والمجموعة الثانية خضعت لبرنامج علاج 
طبيعي في نفس الفتــــرة. أما المجموعة 
الثالثــــة فتلقــــت كتابــــا يحتوي على 
معلومــــات شــــاملة عن ألم أســــفل 
الظهــــر ومتابعــــة للمعلومات كل 

بضعة أسابيع.
وفي بداية الدراســــة أوضح 
المشــــاركون أنهــــم يعانون من 
خلل وظيفي وآلام بين معتدلة 
وحادة. وكان أكثر من الثلثين 
يســــتخدمون أدويــــة لتخفيف 

الألم.
واستخدم الباحثون 
استبيان رولاند 
موريس لأوجاع 
الظهر 
لمتابعة 
الخلل 
الوظيفي 
والآلام لدى 
المشاركين في الأسابيع 6 

و12 و26 و40 و52.
وأوضحت نتائج الاستبيان تحسنا يصل 
إلى 3.8 نقطة بعد 12 أسبوعا لدى المجموعة 
التي خضعــــت لبرنامج لليوغا مقارنة مع 3.5 
نقطة لدى المجموعــــة التي خضعت لبرنامج 
عــــلاج طبيعي. أمــــا المجموعــــة الثالثة التي 
تلقت توعية ســــجلت تراجعا يصــــل إلى 2.5 

نقطة.
وأوضح الباحثون أن التحسن الذي شعر 
به من خضعوا لبرامج يوغا أو علاج طبيعي 

استمر طول العام.
وقـــال ســـابر لـ”رويتـــرز هيلـــث“، ”إذا 
اســـتمروا على ذلك بعد عـــام فهذا يرجّح أن 

التحسن سيســـتمر“. وأفاد خبراء مختصون 
فـــي الهنـــد أن ممارســـة اليوغا، أثنـــاء فترة 
الحمل، قد تســـاعد في تحسين فرص الولادة 
الطبيعيـــة وأوزان المواليـــد وتقليـــل مخاطر 
الولادة المبكرة والمضاعفات المصاحبة لها.

وأوضح باحثون في مؤسسة فيفيكاناندا 
لبحوث اليوغا في بنغالور أن تدريب الحوامل 
على ممارســـة اليوغـــا التي تشـــمل تمرينات 
التنفـــس العميق والمرونة المختلفة وتقنيات 
الاســـترخاء والتأمـــل لمـــدة ســـاعة واحـــدة 
يوميا، يحســـن ضغط الدم لديهن ويقلل فرص 

إصابتهن بتسمم الحمل.
وينصح الخبراء ممارسي اليوغا بالوقوف 
وأوزانهم موزعة بالتســـاوي على كلا القدمين 
مع مراعاة ملامســـة أحد القدمين لكعب القدم 

الآخر. 
ثـــم يطلب من هؤلاء نقل الـــوزن إلى القدم 
اليســـرى ووضع الكعـــب الأيمن علـــى الفخذ 
الأيســـر والبـــدء بضغـــط الفخذ علـــى الكعب 
الأيمـــن لخلق ضغـــط متعادل. ومـــن ثم يقوم 
الشـــخص بوضـــع يده اليســـرى فوق رأســـه 
ويركز على موازنة جسمه على ساقه اليسرى 
ثم يبـــدأ بتحريك ركبته اليمنـــى بالتناغم مع 
الـــورك الأيمن. ولا يجـــوز للممارس ترك وركه 
الأيسر يتأرجح إلى الأمام وينبغي عليه أيضا 

التنفس والمحافظة على توازنه.
أمـــا التدريب الثاني فيتمثـــل في أنه حين 
يشـــعر اللاعب بالثبات علـــى الأرض، ينبغي 
عليـــه مدّ ذراعيـــه بحيث تواجـــه راحتا كفين 
إحداهما الأخرى وصولا إلى الأصابع ثم يقوم 
برفع عموده الفقـــري والتنفس لمدة 30 ثانية 
وللاســـتراحة ينبغي على اللاعب وضع قدمه 
اليســـرى علـــى الأرض وإعـــادة التدريب إلى 

الجهة الأخرى. 
وأثبـــت باحثـــون أميركيـــون مـــن جامعة 
توماس جيفرســـون في فيلادلفيا، أن ممارسة 
اليوغا تقلل من الشـــعور بالإجهاد حيث أنها 

تقلل من نســـبة هرمون الكورتيزول المسؤول 
عن الإجهاد. 

وشارك في الدراسة التي نشرتها صحيفة 
”لو جورنال ســـانتيه“ الفرنســـية 16 شـــخصا 
معدل أعمارهم 27 عاما وليس لديهم أيّ خبرة 

حول ممارسة اليوغا.
وقـــام الباحثون بقياس مســـتوى هرمون 
الكورتيـــزول لديهم قبل وبعد فترة اســـتراحة 
دامت خمسين دقيقة ثم قاموا بقياس مستوى 
الهرمون لديهم قبل وبعد جلسة يوغا استمرت 

لنفس المدة.
وتوصـــل الباحثون إلى أن نســـبة هرمون 
الكورتيزول ينخفض بشكل أكبر بعد ممارسة 
اليوغا بعد الاســـتراحة وتحقق الباحثون من 
هذه النتائج بعد إجراء هذه التجربة على مدى 

أسبوع.
 وأوضحت الدراسة أن هرمون الكورتيزول 
يسمى بهرمون الإجهاد ولكنه يلعب دورا أهم 
بكثير في الجســـم حيث أنه يساعد الجسم في 
اســـتخدام الســـكّريات والدهون والبروتينات 
ويفرز الجســـم هذا الهرمون كردّ فعل للإجهاد 
الجســـدي والنفســـي وحيـــن يـــزول الإجهاد 

ينخفض مستوى الهرمون.
 وأكدت دراسة بريطانية حديثة أن رياضة 
التأمل وعلى رأســـها اليوغـــا لا تقلل أعراض 
الاكتئـــاب فقـــط، بل تحـــدّ من خطـــر الإصابة 
بالســـرطان من خلال تغيير الحمض النووي 

الخاص بالإنسان.
وأجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعة 
كوفنتـــري البريطانية، ونشـــروا نتائجها في 
العلمية. دورية ”فرونتييرز إن إيمونولوجي“ 

كمـــا أفـــاد الباحثـــون أن الملاييـــن مـــن 
الأشـــخاص حـــول العالم يتمتعـــون بالفوائد 
الصحية للتأمل، لكنهـــم قد لا يدركون أن هذه 
الفوائد يمكن أن تغير نشاط الجينات وتحسن 
مـــن الصحـــة العامـــة. وأوضحـــوا أن الأمـــر 
ببســـاطة هو أن ”تداخلات العقل والجســـم“ 

تتســـبب في توجيه المخ لعمليـــات الحمض 
النووي في طريق يقود في النهاية لتحســـين 

الصحة بشكل عام.
وكانت دراســـات سابقة أثبتت أن ممارسة 
التأمـــل لمـــدة 25 دقيقـــة يومياً علـــى مدار 3 
أيام متتالية تقلل من شـــيخوخة الدماغ التي 
تصيب البشـــر مع التقدم فـــي العمر، ما يؤثر 
في وظائـــف الجهاز العصبي المســـؤول عن 

معالجة المعلومات.

ويتحقـــق التأمـــل عندما يقوم الشـــخص 
بإيجـــاد صـــورة فـــي العقل لشـــيء معين، ثم 
التركيز عليه بشـــكل كلي يمكّنه من عدم رؤية 
أي شـــيء من حوله ســـوى هذه الصورة التي 

رسمها في عقله.
والتنفس مهمّ وضروري في عملية التأمل، 
ويتم بعمـــق وهدوء وبمجرد أن يبدأ المتدرب 

التأمل يجد أن عملية التنفس تتم بانتظام.
ويستحســـن أن يكـــون التأمل فـــي مكان 
هادئ وأن تكـــون الإضاءة طبيعيـــة ومعتدلة 
وأن يملأ الهواء النقـــي جنبات الحجرة، وأن 

تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.
ويجلـــس المتأمل في وضـــع مريح (وضع 
القرفصاء)، علـــى أن يكون العمود الفقري في 
وضع مســـتقيم ومريح، والـــرأس متعامد مع 
الكتفين. وكلمـــا كان العمود الفقري في وضع 
مســـتقيم تمت عملية التنفس بســـهولة أكثر 
وانتظمت الدورة الدمويـــة ومن الممكن إمالة 
الرأس قليلا إلى الأمام لمزيد من الاســـترخاء، 

مع ارتكاز اليدين على الركبتين.
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تمارين اليوغا تخفف ضغط الحمل على العمود الفقري
اليوغا تعالج آلام الظهر مثل العلاج الطبيعي

لياقة

يشــــــكو الكثيرون من آلام أسفل الظهر، لا ســــــيما كبار السن والحوامل. ومع كل الأدوية 
ــــــاء لم ينجح غير العــــــلاج الطبيعي والرياضــــــة في إعادة  ــــــي يصفها الأطب ــــــر الت والعقاقي
ــــــل العمود الفقري، دون التعرض لخطر الأعــــــراض الجانبية. وتعد اليوغا من أفضل  تأهي
الرياضات المنصوح بها لأنها لا تتطلب جهدا كبيرا ويقل فيها احتمال التعرض للإصابة 

مثلما يحدث في بقية أنواع الرياضة.

اليوغا تعزز مرونة الظهر

فريق من الباحثين يؤكد أن 
التحسن، الذي شعر به من خضعوا 

لبرامج يوغا أو لعلاج طبيعي، 
استمر طول العام

طويلة.
 فــــي تعليــــم
يمة للتنفّس 
م ي ي

ليص معدل 
الهرمونية 
خي وتبتعد 
ــــا التوتر،
ب و ي

ــأنه 
ــــة
ن 
ل 

ت
شأنها 

دة، 
ه

مارين
بعض 

مزعجــــة 
الشــــديد 

ـان وتعكّر 
لتوازن إلى 
امــــل ويحدّ 
ــلبية لبعض
عليها كارتفاع

زّز اليوغا ثقة 
ع ر يه

تها وحيويتها 
مســــيرة الحمل 

ســــلامة ومن دون 

ســــة أميركية تحت 
ريتشــــل لأميركيــــة، 
ائية  طب النســــاء 
ر للأطفال  الكائنة

وكانوا متنوعين عرقيا وأغلبهم م
الدخول الضعيفة.

وتم تقسيم المشاركين في الد
عشــــوائي على ثلاث مجموعات
مجموعة في برنامج لليوغا دام
خصصت لمن يعانون من ألم أس
والمجموعة الثانية خضعت لبر
طبيعي في نفس الفتــــرة. أما
الثالثــــة فتلقــــت كتابــــا ي
معلومــــات شــــاملة عن
الظهــــر ومتابعــــة للم

بضعة أسابيع.
وفي بداية الدراس
المشــــاركون أنهــــم
خلل وظيفي وآلام
وحادة. وكان أكثر
يســــتخدمون أدويــ

الألم.
واستخد
است
مور

المشاركين في
و 0 و40 6 و26 2و12
وأوضحت نتائج الاستبيان تح
12 أسبوعا لدى 3.8 نقطة بعد إلى
التي خضعــــت لبرنامج لليوغا مق
نقطة لدى المجموعــــة التي خضع
عــــلاج طبيعي. أمــــا المجموعــــة
تلقت توعية ســــجلت تراجعا يص

نقطة.
وأوضح الباحثون أن التحسن
به من خضعوا لبرامج يوغا أو ع

استمر طول العام.
وقـــال ســـابر لـ”رويتـــرز هي
اســـتمروا على ذلك بعد عـــام فه
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مرأة

مريضة سرطان الثدي ليست نصف امرأة
مصابات بالأورام يخشين المجتمع أكثر من الموت

} تصـــاب امـــرأة من بيـــن كل ثماني نســـاء 
بســـرطان الثـــدي فـــي مرحلة ما مـــن مراحل 
حياتها، وتُســـجّل ســـنويا أكثر مـــن مليوني 
إصابة جديدة وأكثـــر من ألف وأربعمئة حالة 

وفاة يوميا.
وتواجه المرأة التي يتم تشخيص إصابتها 
بالســـرطان ضغوطا نفســـية كبيـــرة تجعلها 
عرضة للتوتر والإحبـــاط واليأس والاكتئاب، 
ممّا يؤثر على فعالية العلاجات الطبية وعلى 

سلوكها وعلاقاتها مع المحيطين بها.
وتكـــون الحالـــة النفســـية أحيانـــا عائقا 
كبيرا أمـــام علاج مثل هذا الورم الســـرطاني 
الخبيث والشـــفاء منـــه، وتأثيرهـــا قد يكون 
أكبر من اكتشـــاف السرطان في مراحل مبكّرة 
أو متأخّـــرة، غير أنه بإمـــكان المريضة تقبّل 
المرض والاستمرار في حياتها بشكل طبيعي 
والســـعي للعلاج، ولكـــن كل ذلك مرتبط بمدى 
تلقيها للدعم النفسي من المستشفى ووسطها 

الأسري والاجتماعي.
ورغم أن الرعاية الطبية لمعالجة السرطان 
قد تطـــورت كثيرا والطب عموما شـــهد تقدما 
كبيرا في عدة بلدان، لكن أغلب المستشـــفيات 
المختصة في عـــلاج الأورام الســـرطانية في 
الدول العربيـــة لا تولي أهمية كافية للجوانب 

النفسية والمجتمعية لهذا المرض.

ألم نفسي وجسدي

وأكـــد الخبـــراء علـــى ضـــرورة الحرص 
ســـواء من قبل المختصين النفســـيين داخل 
المستشـــفيات أو أقارب المريضة وأصدقائها 
على رفـــع معنوياتهـــا قبل البدء فـــي العلاج 
وأثنـــاءه وحتـــى بعـــد الانتهـــاء منـــه، ممّـــا 
سيســـاعدها على تقبل المـــرض والتأقلم مع 
والحياتية  والنفســـية  الجســـدية  التغيـــرات 
المصاحبـــة له، كما ســـيمنحها ذلك الشـــعور 
بالقوة والإرادة ويســـاعدها على التغلّب على 

الاكتئاب.
وشـــدد الأطبـــاء علـــى أهميـــة اكتشـــاف 
ســـرطان الثدي فـــي مراحل مبكـــرة، لأنه كلما 
اكتُشـــف مبكـــرا وتم البـــدء في علاجـــه كلما 
كانت النتيجة أفضل، إلا أن الخجل والأعراف 
الاجتماعية والمفاهيم الخاطئة عن الســـرطان 
فـــي المجتمعـــات العربية مقرونـــة بالمعرفة 
المنقوصـــة عـــن ســـرطان الثـــدي وصعوبـــة 
الوصـــول إلى مؤسســـات الرعايـــة الصحية 
مـــا زالت تعوق العديد من النســـاء عن إجراء 
فحوص التصوير الإشـــعاعي المنتظمة، الأمر 

الذي يؤخر الكشف عن المرض.
كمـــا تتخلف الكثيرات عن الكشـــف وطلب 
العـــلاج، ولا يطلبـــن يد المســـاعدة إلا بعد أن 
يفتك السرطان بأجســـادهن، خوفا من وصمة 
المـــرض ونظرة المجتمع التـــي ترهقهن أكثر 

من خوفهنّ من الموت.
ولا يكـــفّ الجيـــران والأقارب فـــي الغالب 
عن إطلاق الأحكام المســـبقة على المريضات، 
ويســـتمرون فـــي إيذائهن نفســـيا، وقد يصل 
الأمـــر ببعـــض الرجال إلى تطليـــق زوجاتهن 
عوض مســـاندتهن على تخطـــي هذه المرحلة 

العصيبة من حياتهن.
ويبـــدو من الصعب على أيّ شـــخص فهم 
حقيقة مشـــاعر وأحاســـيس مريضة سرطان 
الثـــدي إلا المصابـــات بنفـــس العلّـــة، ولذلك 
انخرطـــت الكثيرات منهن في جمعيات خيرية 
مـــن أجل العمل علـــى تغيير نظـــرة المجتمع 
للمـــرأة المصابـــة بالورم الســـرطاني وتقديم 
الدعـــم النفســـي الـــذي افتقد فـــي الكثير من 
الأوســـاط الأســـرية والطبية. وحملت الممثلة 
التونسية أمال سفطة، بعد اكتشاف إصابتها 

بســـرطان الثدي الذي انتشـــر في كبدها، على 
عاتقها مهمة نبيلـــة من أجل أن توصل صدى 
صوتها الموجوع جســـديا ونفسيا لكل امرأة، 
فجابت المدن والقرى التونســـية وتحدثت في 
الأوســـاط التربوية والصحيـــة والمهنية عن 
هـــذا المرض الخبيـــث الذي يســـتهدف وفقا 
لإحصاءات رسمية حوالي 2000 امرأة تونسية 
ســـنويا، فـــي محاولـــة للتوعيـــة والتعريـــف 
بخطـــورة الســـرطان، وبكيفيـــة التوقـــي منه 

وكذلك التعامل معه.
وســـردت ســـفطة تفاصيـــل تجربتهـــا مع 
ســـرطان الثدي لـ“العرب“ دون تردد، موضحة 
أن إرادتها كانت أقـــوى من وقع المرض ومن 
مخلفاته ومن نظرة المجتمع التي تنعت المرأة 
المصابة بهذا الورم بالعاجزة، وتحملها وزرا 
نفســـيا يعمّـــق معاناتها ويضعـــف مناعتها 
ويجعل جســـمها عاجزا عـــن مكافحة المرض 

والشفاء منه.
ولم تكتف سفطة بدور المريضة بل أرادت 
أن تكون ملهمة للنســـاء بتجربتها في مقاومة 
الســـرطان وبمؤلفاتها العلميـــة التي حاولت 
من خلالها ســـبر أغوار مرضها وتخفيف آلام 
المريضات النفسية والجسدية حتى يستطعن 
التشـــبث بالحياة ويواجهن المجتمع بأنفاس 
قويـــة، ولها إصدارات عديـــدة في هذا المجال 
ومـــن آخر مـــا كتبـــت ”الســـرطان أو حياتي 

السرطانية“.
ولـــم تخف الممثلـــة التونســـية تفاجؤها 
بضعـــف الإمكانيات ونقص الأجهـــزة الطبية 
بالمستشـــفيات التونســـية إضافة إلى غياب 
التأطير النفســـي والإهمـــال للمرضى، مثنية 
علـــى مســـاندة عائلتها لها فـــي محنتها التي 

تجاوزت التسع سنوات.
وســـعيت للقيام  وقالت ”تقبلـــت الصدمة 
بالعـــلاج والإنفاق المادي المطلـــوب متحلّية 
بالصبـــر والإيمـــان، وعلى الرغم مـــن أن خبر 
مرضي قد غيّر مجرى حياتي، إلا أنني قطعت 
مع الماضي وأسّســـت لحاضر جديد، صحيح 
أنه مؤلم على مختلف المستويات ولكن بقوّة 

عزيمتي وإرادتي أنا قادرة على مقاومته“.
وأضافـــت ”أعتبـــر أن هـــذه المحنة رحمة 
من اللـــه، وقد رضيـــت بقضائه وقـــدره الذي 
أيقظني من غفلتي وفتح بصيرتي على الإيمان 
وعلى نعمه، فانتقلت من مرحلة الإســـلام إلى 
الإيمان وأســـعى بكل جهدي إلى أن أبلغ درجة 

الإحسان“.
ولفتـــت ســـفطة إلى أنهـــا ”لم تستســـلم 
يوما للمرض وهي حاليـــا تتبع نظاما غذائيا 
وصحيـــا متوازنـــا، وتقوم بنشـــاطات عديدة 

وببحوث علمية وطبية وفكرية“.
وهنـــاك العديـــد من القصـــص التي تدمي 
القلـــوب والصرخـــات المكتومـــة للمريضات 
التـــي تحالف ضدهن المرض وقســـوة الزوج 
والمجتمـــع، وأصبـــح الموت أرحم بالنســـبة 
إليهـــن مـــن الرفض الذي يشـــعرن بـــه في كل 
مكان، وهذا هو حال خميسة المرأة التونسية 
التـــي لم تتجاوز الخمســـين من عمرها، إلا أن 
ملامحها تدلّ على أنها أكبر بكثير من ســـنّها، 
بســـبب المرض الذي نال من جسدها والضيم 
الـــذي تشـــعر به فـــي داخلها، جـــراء فقدانها 
لنصـــف العلاج، وهو دعم ومســـاندة شـــريك 

عمرها لها في مصابها.
تقطن خميسة بأحد أرياف الشمال الغربي 
لتونـــس، وقادتها الصدفة لاكتشـــاف مرضها 
بعد أن بلـــغ مراحـــل متقدمة، أثنـــاء زيارتها 
للمســـتوصف القريب من محل ســـكنها جراء 
شـــعورها المتواصل بآلام مبرحة في صدرها 
يصاحبها خُراج من حلمات صدرها، فوجهتها 
طبيبة المستوصف إلى مستشفى صالح عزيز 
للأورام بتونس العاصمة لشكها في إصابتها 
بسرطان الثدي، فنزل عليها الخبر كالصاعقة، 
وبمجرد أن عادت إلى المنزل وأخبرت زوجها 
وبمجرد ســـماعه للخبـــر طردها مـــن البيت، 

وحـــرّم عليهـــا لمـــس أبنائهما خوفـــا من أن 
تصيبهم بالعدوى.

قالت خميســـة التي رفضت أن تفصح عن 
لقبها العائلي لـ“العرب“ بصوت يعلوه اليأس 
والكآبـــة وتخللتـــه تنهيدة اعتصـــرت ما في 
صدرهـــا من ألم إن شـــقيقها الأصغر قد تكفّل 
بمهمة اصطحابها إلى العاصمة والإنفاق على 
علاجها، إلا أنها لم تعد تشـــعر بمعنى الحياة 
من دون زوجهـــا وأطفالها وأن الموت يهددها 
فـــي أيّ لحظة، وأكثر ما تتمنـــاه هو أن تمتّع 

بصرها برؤيتهم في آخر أيام عمرها.
وأضافت ”زوجـــي قد يكون معـــذورا لأنه 
مـــزارع بســـيط وغيـــر متعلّـــم ولا يعـــرف أن 
الســـرطان غير معد، ولكن الناس في وســـطنا 
الريفـــي يخشـــون الســـرطان ويتحدثون عن 
الأشـــخاص المرضى به بريبـــة ويحذّرون من 
الاختـــلاط بهم، وأغلب المصابين بالســـرطان 
يعلـــم  أحـــد  ولا  مرضهـــم،  علـــى  يتكتّمـــون 

بإصابتهم إلا بعد موتهم“.

صدمة تشخيص المرض

وختمـــت خميســـة بقولهـــا ”المـــرض لم 
يرحمني وزوجي طردني والمجتمع يرفضني 
وفي المستشـــفى يعاملوني بقسوة فما قيمة 
حياتـــي، لو لا أخـــي الذي أصـــرّ على علاجي 
ووقف إلى جانبي لكنت الآن في عداد الموتى 
وارتحت مـــن هذا العذاب، ولكني أشـــكر الله 
على كل شيء، فلا مهرب لي من قضائه وقدره“.
تتساوى احتمالات العلاج الناجع لسرطان 
الثـــدي في المريضـــات اللاتي لديهـــن تاريخ 
وراثي للمرض، مع احتمـــالات غيرهن اللائي 
ليســـن لديهن ذلك التاريخ، غير أن اكتشـــاف 
أعـــراض المرض مبكـــرا مهم للغايـــة، وكذلك 
الإحاطة النفســـية بالمريضات، لأنها يمكن أن 
تطمئنهن وترفع معنوياتهن وتساعدهن كثيرا 

على تقبل المرض والسعي لتلقي العلاج.
وقالت الدكتورة الفلســـطينية نهى ســـالم 
الجعفري أخصائية أمراض النســـاء والتوليد 
والجراحـــة ”الإصابـــة بســـرطان الثـــدي من 
أصعب المواقـــف التي يمكن أن تواجه المرأة 
فـــي حياتهـــا، وصدمة تشـــخيص المرض قد 
تـــؤدي إلى اضطرابات نفســـية شـــديدة تؤثر 
على الصحة النفســـية والجســـدية للمريضة، 
مما يؤدي إلى تدهور حالتها، وقد يصل الأمر 
إلى حـــد الامتناع الكلي عن تناول الطعام مما 
يضعـــف مناعة جســـدها أو يدفعهـــا ذلك إلى 
العزلة التامة والابتعاد عن الأهل والأصدقاء“.
على أهميّة  وشـــددت الجعفري لـ“العرب“ 
العـــلاج النفســـي لمريضات ســـرطان الثدي 

والذي لا يقـــل في نظرها أهميتـــه عن العلاج 
السريري.

وأضافـــت ”مـــن المؤســـف أن بروتوكول 
العـــلاج النفســـي غيـــر متوفـــر فـــي معظـــم 
مستشـــفيات الأورام بالدول العربية، رغم أنه 
ضـــروري لرفـــع معنويات مريضات ســـرطان 
الثـــدي وتهيئتهن نفســـيا ومســـاعدتهن على 

تقبل المرض والسعي لعلاجه“.
وأكـــدت الجعفري أن خبر الإصابة بمرض 
ســـرطان الثدي لا يصدم المريضة بمفردها بل 
جميع أفراد أســـرتها، ولذلك لا بد من حصول 
زوجهـــا وأبنائهـــا وجميـــع المقربيـــن منها 
على المســـاعدة النفســـية حتى يســـاعدوها 
علـــى تخطي جميـــع مراحل العـــلاج المطولة 

والمؤلمة جسديا ونفسيا.
وأوضحت ”أعتقد أن الدعم النفســـي الذي 
يجب أن تتلقـــاه المريضة مـــن الضروري أن 
يتلقـــاه زوجها أيضا، لأن الســـرطان له تأثير 
مدمّـــر علـــى عائـــلات بأكملهـــا، وليـــس على 

الشخص المصاب به فحسب“.
واعتبرت الجعفري أن خبر مرض الزوجة 
بالسرطان قد يشـــعر زوجها بالضيق والعجز 
ويؤثر على نفســـيته، فإما أن تصبح تصرفاته 
مع زوجته مشـــحونة بالغضب والتوتر، وإما 
أن يصل الأمر إلى حـــدّ هجرانها أو تطليقها، 
وخاصـــة إذا كانـــت الإصابة بالســـرطان في 
مراحل متقدمة ووصل الأمر إلى حد استئصال 

الثدي“.
وختمـــت بقولها ”هجران الـــزوج من أكثر 
الرضـــوض النفســـية التـــي قد تعانـــي منها 
المرأة المصابة بالسرطان، عدا خوفها الدائم 
مـــن الموت وفراق عائلتهـــا، وقد ذكرت إحدى 
مريضاتي في حديثها عن زوجها أن انفصاله 
عنها كان أصعب عليها من الإصابة بالسرطان 
نفسه“. على الرغم من أنه لا يمكن فصل الجسد 
عن النفس أثناء عملية علاج المرضى، وفق ما 
أشار الطبيب العربي أبوبكر الرازي في كتابه 
”أخلاق الطبيـــب“، بقوله ”ينبغي على الطبيب 
أن يوهـــم المريض أبدا الصحـــة ويرجيه بها 
وإن كان غيـــر واثـــق من ذلك، فمزاج الجســـم 
تابع لأخلاق النفس“، إلا أن أغلب مستشفيات 
ومصحات الأورام بالدول العربية تقدم العلاج 

العضوي ولا تقدم العلاج النفسي.
وأكد حســـن المتوكل على الله استشـــاري 
ورئيس قسم النساء والعقم وجراحة المناظير 
بالقاهرة على خلوّ المستشـــفيات ومصحات 
علاج الأورام الســـرطانية بالدول العربية من 

مختصين في الأمراض النفسية.
إن  وقــــال المتوكل علــــى الله لـ“العــــرب“ 
”معظــــم جرّاحي وأطبــــاء الأورام فــــي العالم 

العربــــي لم يتلقّوا أيّ تدريب نفســــي من أجل 
تنميــــة مهاراتهــــم فــــي التعامل مــــع مرضى 
السرطان عموما، سواء كان ذلك قبل العمليات 
الجراحية أو بعدها أو أثناء العلاج الكيميائي 

والإشعاعي“.
وأضــــاف ”الأطباء يتعاملون مع  مثل هذه 
الحــــالات من خلال خبرتهــــم الطبية فقط على 
الرغم من أن التأهيل النفســــي في مثل حالات 

السرطان يعتبر في غاية الأهمية“.
وأوضح ”مناهج التعليم في كليات الطب 
بالدول العربية فيها قصور شــــديد سواء في 
التدريــــس النظري أو التدريــــب العملي لمادة 
الطب النفســــي، وخاصة في كيفيــــة التعامل 
مــــع مرضى الســــرطان بصفة عامــــة والأورام 

النسائية بصفة خاصة.
ورأى المتوكل على الله أن ظهور إصابات 
بسرطان الثدي في صفوف النساء الصغيرات، 
ممّن لــــم يتجــــاوزن الثلاثيــــن والأربعين من 
العمر يستوجب التأهيل النفسي للمريضات 
قبــــل العمليــــات الجراحية وبعدهــــا أو أثناء 

فترات العلاج المختلفة.
ودعــــا إلى ضــــرورة زيادة معدل ســــاعات 
الطــــب،  بكليــــات  النفســــي  الطــــب  تدريــــس 
وبالموازاة مــــع ذلك زيادة ســــاعات التدريب 
العملــــي فــــي كيفيــــة التعامــــل مــــع مرضــــى 
الأورام وخاصة النســــاء المصابــــات بأورام 

الثدي.

الجسد وأخلاق النفس

كما شــــدّد المتوكل على اللــــه على أهمية 
دعم المستشــــفيات بوحدات للطب النفســــي 
مزودة بطاقم من المختصين والاستشــــاريين 
النفســــيين من أجل تأهيل مرضى الســــرطان 
وتخفيــــف معاناتهــــم وتحضيرهــــم نفســــيا 
للعمليــــات والعلاج الكيميائي والإشــــعاعي، 
وأيضــــا للتخفيــــف مــــن حــــدة المضاعفــــات 
المتوقعــــة بعد العلاج مثل (ســــقوط الشــــعر 
بالإضافــــة  الشــــهية…)،  وفقــــدان  والوهــــن 
إلــــى تأهيــــل أهالــــي المرضــــى وتزويدهــــم 
بالخبــــرة والمرونة فــــي كيفيــــة التعامل مع 

مرضاهم.
ويبدأ علاج مرضى السرطان بصفة عامة 
من اللحظة التي يتم فيها تشــــخيص الإصابة 
بالورم، ولذلك فإن الإحاطة النفسية بالمريض 
تعتبر مــــن وجهة نظــــر عمرو عبدالمحســــن 
النمر استشــــاري النساء والتوليد وجراحات 
المناظير بجامعة الزقازيق المصرية أساسية 

في بروتوكول العلاج.
”التأهيــــل  إن  لـ“العــــرب“  النمــــر  وقــــال 
النفسي لمرضى الســــرطان متوفر تقريبا في 
جميــــع المستشــــفيات بالــــدول المتقدمة وقد 
أثبتت الأبحاث والدراســــات أن نسب الشفاء 
تتزايد عندما تكون الحالة النفسية للمريضة 

جيدة“.
وأضاف ”فــــي الحالات المرضية الصعبة، 
والتــــي قد يطول أمد علاجهــــا، من الضروري 
أن توفر المستشــــفيات للمرضى جلسات في 
الدعم النفســــي، ويمكن أن يقــــوم بذلك أطباء 
نفسيون بمســــاعدة مرضى تم شــــفاؤهم من 
الأورام السرطانية، كما يمكن أيضا للمرضى 
ممارســــة الرياضة بانتظام لتحســــين مناعة 

الجسم والحالة المزاجية.

الغريزة الفطرية للبشــــــر تجعل الكثيرين مســــــتعدين للتضحية بأي شيء مقابل أن يعيش 
مرضاهــــــم بضع ســــــنوات إضافية، إلا أن البعــــــض من المصابات بســــــرطان الثدي في 
المجتمعــــــات العربية يبخل عليهن أقرب الناس إليهن بالدعم النفســــــي الذي يمثل نصف 

العلاج.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة بلندن

اضحك للدنيا تضحك لك

شارك في إعداد التقرير: 
* آمنة جبران من تونس

أمال سفطة: 
بقوة عزيمتي وإرادتي أنا قادرة على 

مقاومة المرض

نهى سالم الجعفري: 
الإصابة بسرطان الثدي لا تصدم المريضة 

فحسب، بل قد تدمر عائلات بأكملها

حسن المتوكل على الله: 
مرضى السرطان في أمس الحاجة 

للدعم النفسي

عمرو عبدالمحسن النمر: 
التأهيل النفسي ضروري للحالات 

المرضية الصعبة



} لنــدن - تختلـــف مظاهـــر احتفـــال الأســـر 
المســـلمة بعيد الفطر من بلد إلى آخر فيحرص 
أهـــل المغـــرب على ارتـــداء الثيـــاب التقليدية 
المغربيـــة، وتعكف بعض الأســـر المغربية قبل 
حلـــول العيـــد على إعـــداد أنـــواع خاصة من 
الحلوى والفطائر اســـتعدادا لتلك المناســـبة 
التي تـــزداد فيهـــا الزيـــارات بـــين العائلات 
والأقارب فور انتهاء صلاة العيد.. رغم وجود 
قواسم مشتركة بين مختلف المدن المغربية في 
مـــا يتعلق بالاحتفال بالعيـــد إلا أنه يظل لكل 

منها سمات خاصة.
وفي تونس يمثل عيد الفطر مناسبة تحيي 
خلالهـــا العائلات التونســـية رصيدا ثريا من 
العـــادات الغذائية التي تختلـــف من محافظة 
إلى أخرى ويحظى الأطفال بنصيب الأسد من 
هذه الاحتفـــالات كما يتميز عيد الفطر بأكلات 
تختلف باختلاف المحافظات ويعتبر مناســـبة 
لإحياء روابـــط القربى وتبـــادل الزيارات بين 

الأقارب، وزيارة فضاءات الترفيه.
وتحظى الاســـتعدادات لعيد الفطر بأهمية 
كبيرة في الجزائر وتبدأ من عشـــية الاحتفال 
بليلة القـــدر، وبحلـــول الأســـبوع الأخير من 
رمضـــان يتحـــول اهتمـــام ربـــات البيوت من 
الطبخ إلى إعداد الحلوى، حيث تحافظ بعض 
العائـــلات على تقليـــد إعداد حلويـــات العيد 

بشكل جماعي في أجواء أسرية مميزة.
وفي الســـعودية تبدأ مظاهـــر العيد على 
غرار باقي الدول العربية والإسلامية بداية من 
الأســـبوع الأخير من شهر رمضان، حيث تبدأ 
الأســـر بشـــراء حاجياتها من ألبسة وأطعمة 
وغيرهـــا، ويتم الإعـــداد للحلويـــات الخاصة 
بالعيـــد. وبعـــد صـــلاة العيد يذهـــب الناس 
إلـــى منازلهم اســـتعدادًا للزيـــارات العائلية، 

واستقبال الضيوف من الأهل والأقارب.

وتعد ربة البيت في الإمارات المنزل وتنظفه 
وترتبـــه، ويعتبـــر ذلك من ضروريـــات العيد، 
وتوضـــع الحناء على أيدي البنات والنســـاء، 
ويتـــم تجهيـــز الملابـــس الجديـــدة للأطفـــال 
وباقي أفراد الأسرة. ويتم تجهيز طعام العيد 
خاصة اللقيمات والبلاليط وغيرها، ثم بعض 
الحلويـــات. كما توضـــع كميات مـــن الفواكه 
في المجالس لاســـتقبال الضيـــوف، وطبعًا في 

مقدمة ذلك كله التمر والقهوة والشاي.
وتبـــدأ مظاهـــر عيـــد الفطـــر فـــي العراق 
عن طريق نصـــب المراجيـــح ودواليب الهواء 

وتهيئتهـــا للأطفـــال. أما النســـاء فيشـــرعن 
بأنواع  بتهيئة وتحضير الكليجـــة ”المعمول“ 
حشـــوها المتعـــددة، حيث تقـــدم للضيوف مع 

الشاي وبعض قطع الحلويات والحلقوم.
وتبـــدأ الزيـــارات العائليـــة عقـــب تناول 
فطـــور الصبـــاح بالذهاب إلى منـــزل الأبوين 
والبقـــاء هناك لتناول طعام الغداء، ثم معايدة 
الأقـــارب والأصدقاء. ويأخـــذ الأطفال العيدية 
من الوالدين أولاً، ثم يذهبون معهما إلى الجد 
والجدة والأقـــارب الآخرين، وبعدها ينطلقون 
إلى ســـاحات الألعاب حيث يركبـــون دواليب 
الهـــواء والمراجيح، ويـــؤدون بعض الأغنيات 

الخاصة بهم.
وتختلـــف عادات العيد في اليمن بين المدن 
والقـــرى، حيث تأخذ هذه العـــادات في القرى 
ا أكبر، عبر التجمع في إحدى  طابعًـــا اجتماعيًّ
الســـاحات العامة وإقامة الرقصات الشـــعبية 

والدبكات؛ فرحًا بقدوم العيد.
وتتمثـــل الأكلات اليمنية التي لا يكاد بيت 
ـــلتة“ وتتألف من الحلبة  يخلـــو منها في ”السَّ
المدقوقـــة وقطـــع البطاطا المطبوخـــة مع قليل 
من اللحم والأرز والبيض، وتحرص النســـوة 
اليمنيـــات علـــى تقـــديم أصناف مـــن الطعام 
للضيـــوف في العيد، ومنها ”بنت الصّحن“ أو 
”السّـــباية“ وهي عبارة عن رقائـــق من الفطير 
متماســـكة مـــع بعضهـــا البعـــض ومخلوطة 

بالبيض والدهن البلدي والعسل الطبيعي.
وتتزين في مصر الأحياء الشعبية بمظاهر 
العيـــد، ويعـــود الأطفـــال محملـــين بالملابس 
الجديـــدة التي يرتدونها صبـــاح عيد الفطـر. 
وتجـــد الازدحـــام على أشـــده قبـــل العيد في 
جميع المخابز؛ لأنها تستعد لعمل الكعك وتبدأ 

الزيارات ما بين الأهل والأقارب، وتكون فرحة 
الأطفـــال كبيرة وهـــم يتســـلمون العيدية من 
الكبار، فينطلقون بملابســـهم الجديدة فرحين 
لركـــوب المراجيح ودواليب الهـــواء والعربات 
التي تســـير في شـــوارع المدن وهـــم يطلقون 
زغاريدهـــم وأغانيهـــم المحببـــة، فرحين بهذه 

الأيام الجميلة.
ويحرص الكثير من الســـودانيين المقيمين 
في المدن على قضاء عطلة العيد في قراهم بين 
أهلهـــم وأحبابهـــم. كذلك مما يميـــز العيد في 
وهي قطع  السودان ما يعرف باسم ”العيدية“ 
من النقـــود التي يمنحهـــا الأب أو الأعمام أو 
الأخوال والكبار للصغار، الذين يشـــترون بها 

ما يشاؤون من ألعاب وحلويات.
ويســـتعد المســـلمون في إندونيسيا لعيد 
الفطـــر المبـــارك بالوقوف فـــي طوابير طويلة 
لاســـتبدال النقود بأوراق نقديـــة جديدة تُقدم 
كعيدية للأطفال والأهل وبشـــراء مســـتلزمات 
الاحتفال بالعيد. وتزدحم الأســـواق التجارية 
ومراكز التســـوق بالمتســـوقين الذين يشترون 
ملابـــس العيد والطعـــام الخاص بالمناســـبة 

السعيدة التي تتوج شهر الصوم.
وإندونيســـيا هي أكبر دولة إســـلامية في 
العالـــم مـــن حيث عـــدد الســـكان، حيث يمثل 
المســـلمون نحو 88 بالمئة من إجمالي سكانها 

الذين يقدر عددهم بنحو 237 مليون نسمة.
ويســـتقبل مســـلمو ماليزيـــا عيـــد الفطر 
والتي تعني  بعبارة ”ماف زاهيـــر دان باتين“ 
بالعربيـــة ”اغفر لي أخطائي“ ويقولونها كلما 
التقى أحدهم بأخيه يوم العيد، في إشارة إلى 
أنه يوم غفران الذنوب، ونشـــر روح التسامح. 
ويتميـــز الاحتفـــال بعيد الفطر فـــي هذا البلد 

الآســـيوي بالتقاليـــد الماليزيـــة فـــي الملبـــس 
والمطعم، حيث يتســـم بالحفاوة البالغة التي 

تمتاز بها البيوت الماليزية في هذا اليوم.
ويجتمع ملايين المســـلمين فـــي العاصمة 
”كوالا لامبور“ صباح عيد الفطر في المســـاجد 
لأداء صـــلاة العيـــد ولســـماع الخطبـــة وهم 
يلبســـون ملابســـهم التقليديـــة المتميزة التي 
تتباهي بألوانها الزاهية، وأغطية الرأس التي 
تشتهر بها تلك الدولة الواقعة في آسيا والمطلة 
على المحيط الهندي والمجاورة لتايلاند شمالاً، 

وإندونيسيا وسنغافورة جنوبًا.
وتُنظـــم الجالية الإســـلامية حـــول العالم 
الاحتفـــالات بالعيد على حســـب ما يناســـب 
قوانين البلاد التـــي يمكثون بها، وفي المملكة 
المتحدة تتكون الاحتفالات من ارتياد الأسواق 

وأداء الصلوات والرسم والحناء.
وتتســـم أجـــواء الاحتفالات فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة بطابـــع خـــاص، حيـــث 
سيتواجد تزاحم حول الجوامع، استنادا إلى 
ما جاء في موقع «تايم أند ديت» ولا يعتبر عيد 
الفطر عطلة فـــي أميركا إلا أن المدارس العامة 

في نيويورك تعتبره عطلة سنوية.
ولا تختلـــف الأجـــواء كثيـــرا فـــي كنـــدا 
وأستراليا، ويتم إغلاق المتاجر الإسلامية في 
وقـــت مُبكر والعمل لعدد ســـاعات قصيرة في 

الأشغال التي يرأسها مسلمون.
إن  هوليدايـــز“  ”أوفيـــس  موقـــع  وقـــال 
الاحتفـــال بعيـــد الفطر فـــي باكســـتان يُطلق 
عليه ”شـــير كورما“، والأكلـــة التقليدية التي 
يتم تحضيرها بمناســـبة انتهاء شهر الصوم 
هي المعكرونة بالســـكر والحليب، وتتم إضافة 

أنواع مختلفة من المُكسرات عليها.
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احتفالات الأسر بعيد الفطر واحدة رغم اختلاف العادات
مناسبة دينية يميزها تبادل الزيارات بين الأقارب

أسرة

مناسبة يحظى فيها الأطفال بنصيب الأسد

} أطلق قاســـم القاســـم مصمّم دار ”شالكي“ 
مجموعته الجديدة لموســـم أعياد 2017 وعيد 
الفطر السعيد المستوحاة من الطراز الشرقي 
بروح عصرية فريدة متجددة بامتياز 
بملامـــح أنثوية وألـــوان تعكس 
روح المصمم وأسلوب شالكي 
الخـــارج عـــن المألـــوف الذي 
لطالما اختارته الطبقة الراقية 

ونخبة من أهم النجوم.
تناغمت مجموعة 
العيد بأسلوب راق رفيع 
وصيحات لونية تنوعت 
بين القوية والرومانسية 
من قمة اللون الأخضر 
بدرجات متفاوتة إلى 
الأزرق السماوي مع 
صفرة الورود والذهبي 
الهادئ والموف 
الفاتح والأزرق 
الملوكي والبني 
والأبيض، والمزينة 
بالتطريز اليدوي 
الذي حاكه نخبة 
من المحترفين، 
وحبات الباييت 
التي تضفي على 
خامات الحرير 
الخالص 
والشيفون 
والكريب 
والأورغانزا 
غنى مترفاً، 
بهدف إبراز 
القفطان 
بشكل 
يرضي كل 
الأذواق، 
أما حبات 
الكريستال 
فتزيد من 
توهج 
التصاميم 
وتعزز 
وحي 
حكايا 
شرقية 
غامضة.
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   طبق اليوم

الأحد 2017/06/25

أفخاذ الدجاج مع الحمص 

ــــــدول العربية والإســــــلامية في  تلتقــــــي ال
مظاهر احتفالاتها بعيد الفطر على الرغم 

من اختلاف عاداتها وتقاليدها في ذلك.

دار شالكي تقدم مجموعة 
خاصة لعيد الفطر

* المقادير:

• 4 قطع أفخاذ دجاج.
• 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

• حبة بصل متوسطة مفرومة.
• 3 فصوص ثوم مفروم.

• ملعقة صغيرة ونصف فلفل أحمر حار.
• نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

• كوب عصير طماطم.
• علبة من الحمص المسلوق.
• 2 ملاعق أوراق زعتر طازج.

• ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود ناعم.
• كوب زبادي.

* طريقة الإعداد:

• يســـخن الفرن إلـــى 200 درجة مئوية. ويتبل 
الدجاج بالملـــح والفلفل. بعـــد ذلك في مقلاة 
كبيـــرة يوضع الزيـــت حتى يســـخن على نار 
متوســـطة ثـــم توضع قطـــع الدجـــاج المتبلة 
وتقلب على الوجه الآخر حتى يحمر الوجهان 

وتصبح القطع ذهبية اللون.
• يوضـــع الدجاج فـــي طبق آخر ثـــم يضاف 
للمقـــلاة البصل والثوم ويقلبان لمدة دقيقتين 

إلى ثلاث دقائق. 
• يضـــاف الفلفـــل الحار والكمـــون ثم يضاف 
عصيـــر الطماطـــم والحمص ويتـــرك المقدار 

يغلي.
• تضـــاف قطـــع الدجاج للحمـــص والطماطم 

وتترك تغلي 5 لمدة دقائق. 
• يتـــم رصّ الدجاج بالحمّـــص والطماطم في 
طبـــق ويوضع في الفرن لمـــدة 20 دقيقة حتى 

يحمرّ الوجه.
• يزيـــن الطبـــق بـــأوراق الزعتـــر الخضراء 
والزبادي في جانب الطبق ويقدّم ســـاخنا مع 

الخبز المحمّص.

} على قدر ما في الأعياد والمواسم الدينية 
والاجتماعية من مظاهر احتفالية خلابة 

تشي بما تسبغه على العائلات والمجتمعات 
من أوقات سعيدة تساهم في تجديد طاقاتها 

الإيجابية وفي توطيد عرى الودّ والمحبة 
بين أفرادها، فإنها أيضا ترهق الميزانيات 

وتثقل كاهل أرباب الأسر فيلتجئون إلى 
الاقتراض والتداين مما ينغص عليهم وعلى 

أطفالهم لذة الأعياد.
عيد الفطر موسم ديني اتخذت 

الاحتفالات به أشكالا اجتماعية وشعبية 
وحتى حضارية مختلفة، فاختلط الحابل 

بالنابل، وأضحى الديني اجتماعيا أو 
لندقق العبارة فنقول إن المناسبات الدينية 
أصبحت مناسبات اجتماعية مغلفة بطابع 

ديني.
كل الأسر دون استثناء وبأخذ الفوارق 

الطبقية والمادية في الحسبان، تستعد 
استعدادا خاصا لاستقبال العيد، فينتهي 

البعد التعبدي بصلاة العيد لتدخل العائلات 
في نسق احتفالي اجتماعي-شعبي بحت.
العبارة المتداولة والتي اتخذت شكل 

القول المأثور ”العيد الصغير (الفطر) عيد 
الصغار (الأطفال)“. ولذلك تبعات مادية 
واقتصادية كبيرة على الأسرة. فيتجشم 

عائلها المصاعب ولا تكفيه موارده المالية 

القارة من توفير ما يشتهيه أفراد أسرته 
وخاصة الصغار، لأنهم صغار بحيث لا 
يستوعبون معاناة الكبار. همهم ارتداء 

ملابس جديدة يتباهون بها أمام أقرانهم. 
وغايتهم تحلية بطعم العسل بحلويات 
العيد المخصوصة نذكر البعض منها 

كـ“المقروض“ و“الغريبة“ و“كعك الورقة“ 
و“البقلاوة ”و“وذنين القاضي“ وغيرها كثير 

بتسمياتها المختلفة باختلاف الأمكنة.
شراء اللعب لازمة لا مفر منها أيضا، 

فالأطفال لا يحلو لهم عيد دون عبث 
طفولي عفوي تغيب فيه حسابات الكبار، 

عَبُ يجسد من خلالها الأطفال أحلامهم  فاللُّ
الصغيرة، بدمية أو أو عربة..

كل المدن العربية والإسلامية تشهد 
نمطين من الاحتفالات. الأحياء الشعبية 

نلمس فيها الطابع الاجتماعي-الجماعي 
من خلال تشارك الأسر في صنع الحلويات 

والاصطفاف في طوابير أمام الأفران 
لطهيها، واقتناء الملابس واللعب من 

الأسواق الشعبية والأسبوعية والتي تشهد 
زخما من الحركة غير عادي. في الأحياء 
الشعبية يقوم الناس بمعايدة بعضهم 

البعض في جوّ حميمي ملؤه الودّ والوئام 
والانسجام.

يخرج الأطفال في هذه الأحياء 
ليتشاركوا لذة اللعب الجماعي، يركضون 
في الأزقة والأنهج الضيقة، يستعرضون 

ملابسهم وألعابهم في خيلاء وقد جمعتهم 
محبة بريئة.

يوم العيد في مثل هذه الأماكن يوم 
الزيارات والمعايدة، الجميع يسعى إلى 

إحياء الروابط الاجتماعية على اختلافها؛ 
صلة الرحم والجيرة والصداقة والزمالة.

تحسّ في عيد الفطر أن العواطف تشحن 
من جديد وتمتد جسور الودّ بين الناس 

وتنسى الأحقاد والصراعات، وتصفو 
القلوب.

أما في الأحياء العصرية الراقية فيختلف 
الأمر. لا معايدة ولا زيارات ولا لقاءات إلا ما 
قلّ وندر. الجيران يلقون التحية والمعايدة 

متى وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى ذلك دفعا، 
عند الخروج أو الدخول مصادفة ودون 

سابق تدبير.
الأطفال لا يؤثثون هذه الأماكن عادة 

أيام العيد، فآباؤهم يصطحبونهم إلى 
الحدائق والملاهي ومدن الألعاب والفنادق 

والمنتجعات. إنه نمط عيش الأغنياء ولا 
تبقى من العلاقات الاجتماعية إلا ما تعلق 

برابطة الدم ولو كان ذلك محتشما.
مناسبات الأعياد ترهق العائلات 

مهما كانت دخولها خاصة إذا تتالت هذه 
المناسبات وترافقت مع متطلبات مادية 

أخرى، مثل مصاريف شهر رمضان والتي 
تتضاعف عادة، ولوازم الاصطياف ثم 

العودة المدرسية. فيلتجئ أرباب الأسر إلى 
الاقتراض من البنوك أو من الأشخاص، 
وتتواصل الدورة في مدّ وجزر حتى أن 

بعض الأسر لم تستطع تجاوز تداينها مما 
قد يخلق مشكلات اجتماعية أخرى قد تعود 

بالسلب على علاقات أفرادها، هذا 
طبعا إذا ما لم تقم بترشيد نفقاتها.

الاحتفالات بالأعياد، ومهما 
طغى عليها الجانب الاجتماعي 

فهي لا تزال تحافظ على أبعادها 
الدينية. ويبقى عيد الفطر 
محطة أسرية واجتماعية 

هامة للمحافظة على العادات 
والتقاليد والتي وإن اختلفت 

فإنها تصبّ جميعها في خانة 
توطيد العلاقات الاجتماعية 

سواء داخل الأسرة الواحدة أو 
على نطاق اجتماعي.

بقي أن نشير إلى أن 
تكنولوجيا التواصل الحديثة 

لعبت دورا مزدوجا في هذه 
المناسبات، فالمكالمات 
والإرساليات القصيرة 

وغيرها ساهمت في 
تقريب الأشخاص وتمتين 
العلاقات فيما بينهم، فهم 
في تواصل مستمر بأقل 
تكاليف وفي أسرع وقت. 

ولكنها أرست الكسل 
فأضحى الناس لا يرون 

بعضهم البعض 
لأشهر أو حتى 

لسنوات ويكتفون 
بالمعايدة 

الرقمية.

المواسم الدينية تفرح الصغار وترهق الكبار
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

تحظى الاستعدادات لعيد الفطر 
بأهمية كبيرة وبحلول الأسبوع 

الأخير من رمضان يتحول اهتمام 
ربات البيوت من الطبخ إلى إعداد 

الحلوى، حيث تحافظ بعض 
العائلات على تقليد إعداد حلويات 

العيد في أجواء أسرية مميزة

ي
م إغلاق المتاجر الإسلامية في 
عمل لعدد ســـاعات قصيرة في 
ي م

رأسها مسلمون.
إن  هوليدايـــز“  ”أوفيـــس  ـع
د الفطر فـــي باكســـتان يُطلق 

ع

رما“، والأكلـــة التقليدية التي 
بمناســـبة انتهاء شهر الصوم 
لســـكر والحليب، وتتم إضافة 

ن المكسرات عليها.
و يب و ر

الفطر السعيد المستوحاة من الطراز الش
بروح عصرية فريدة متجددة با
بملامـــح أنثوية وألـــوان ت
روح المصمم وأسلوب ش
الخـــارج عـــن المألـــوف
لطالما اختارته الطبقة ال
ونخبة من أهم النجوم.
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قات أفرادها، هذا 
قم بترشيد نفقاتها.
الأعياد، ومهما
نب الاجتماعي
فظ على أبعادها

عيد الفطر 
جتماعية 

العادات  على
 وإن اختلفت 

يعها في خانة 
الاجتماعية

سرة الواحدة أو
اعي.
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} مدريــد - يقف البرتغالي جوزيه مورينيو، 
البالـــغ 54 عامـــا أمـــام تهمتـــين بالتهرب من 
ضرائب بقيمـــة 3.3 ملايين يـــورو في الفترة 
المتراوحة ما بين 2010 و2013 عندما كان مدربا 
لريال مدريد. وكتبت وزارة العدل الإســـبانية 
في بيان ”قدم قسم الجنايات الاقتصادية في 
نيابة مدريد شكوى أمام قاضي التحقيق ضد 
المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه 
ماريـــو مورينيـــو دوس ســـانتوس بارتكابه 
جنايتـــين ضـــد الخزينـــة العامـــة“. وتولّـــى 
مورينيو الإشـــراف على ريال مدريد بين 2010 
و2013. وتتوزع الضريبة بنســـبة 1.6 مليون 

عن عام 2011 و1.7 مليون عن 2012.
ويبلغ مجموع المبلغ المتهرب من ســـداده 
ثلاثـــة ملايـــين و304 آلاف و670 يـــورو وذلك 
خـــلال العامـــين 2011 و2012. وبعـــد أن رحل 
عن تشيلســـي فـــي 2010 وقـــع مورينيو على 
عقـــد عمل مع ريـــال مدريد ونقـــل مقر إقامته 
إلـــى مدريد، الأمر الـــذي بموجبه حصل على 
صفة مقيـــم ضريبي في إســـبانيا، إلا أنه لم 
يقـــدم بيانا بأرباحـــه الناجمة عن بيع حقوق 
الصورة الخاصة بـــه، حيث أكد بيان الاتهام 
الصادر من النيابة العامة أن الهدف وراء ذلك 

كان تحقيق أرباح غير قانونية.
ومن قبيـــل المصادفة أن المدرب البرتغالي 
ومواطنه نجم ريال مدريد يتعاملان مع نفس 
وكيل اللاعبين، خورخي مينديز، الذي يتعامل 
أيضا مـــع لاعبين آخرين وقعوا تحت مقصلة 
التهـــرّب الضريبي في إســـبانيا مثل أنخيل 
دي ماريا ورادميل فالـــكاو وفابيو كوينتراو 
وبيبي. ويذكر أن مينديز تم استدعاؤه أيضا 
للمثول أمـــام القضاء الإســـباني على خلفية 
التحقيقات الجارية ضـــد اللاعب الكولومبي 
رادميل فالكاو بعد اتهامه بالتهرب الضريبي 
خـــلال فترة احترافه بصفـــوف نادي أتلتيكو 

مدريد.
ونفى مدرب كـــرة القدم البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو المديـــر الفنـــي لفريق مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي وصول أيّ إشـــعار من 
مصلحـــة الضرائب الإســـبانية يؤكد تورطه 
في قضية تهرب ضريبي. ووفقا لبيان نشرته 
وســـائل الإعلام البريطانية، قال مورينيو ”لم 
يصلني أيّ إشـــعار من مصلحـــة الضرائب، 
كما أؤكد عدم تواصل المدعي العام أو أيّ من 

أفراد المصلحة معه أو مع ممثليه“.

مخاوف الدون

ازدادت مخاوف كريستيانو رونالدو بعد 
اســـتدعاء النجم البرتغالي الـــذي يتردد أنه 
راغب بالرحيل عن ريال مدريد الإسباني بطل 
أوروبـــا، للظهور أمام القضاء بســـبب قضية 
تهرب ضريبي. رونالدو (32 عاما) الذي كثفت 
وســـائل الإعلام أخبارها في الأيـــام الأخيرة 
حول تركه للريال، اســـتدعاه القضاء لجلسة 
فـــي 31 يوليو المقبـــل للاســـتماع إليه بتهمة 
التهـــرب من دفع ضرائب بقيمـــة 14.7 مليون 
يـــورو (16.5 مليـــون دولار) بأربع جرائم ضد 

الخزانة العامة بين 2011 و2014.
وحث وزير المالية الإســـباني كريستوبال 
مونتورو وسائل الإعلام على احترام فرضية 
البراءة في ما يخـــص أفضل لاعب في العالم 
أربع مرات والمرشح بقوة لكرة ذهبية خامسة 

نهاية العام الحالي. 
وقال مونتورو في مؤتمر صحافي ”المهم 
بالنســـبة إليّ، الإصـــرار على قرينـــة البراءة 
حتى صـــدور حكم الإدانـــة“. وتـــرى النيابة 
العامـــة أن رونالدو اســـتفاد من كيان شـــركة 
أنشـــئت في 2010 فـــي ملاذ ضريبـــي لإخفاء 
العائدات التي يحصل عليها في إســـبانيا من 
حقوق بيع صورته من أمام سلطات الضرائب 
الإســـبانية التـــي اشـــتكت أيضـــا رونالـــدو 
ومدربه الســـابق في الريال جوزيه مورينيو 
الذي يشـــرف حاليا على مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي. واتهمت النيابة العامة الإسبانية 
مورينيـــو بالتهرب من دفـــع 3.3 ملايين يورو 
(3.7 ملايين دولار) خلال توليه الإشراف على 
ريال. لكن مونتـــورو قال إن الرياضيين يجب 
أن يكونـــوا ”نموذجيين“ و”خصوصا لناحية 
أفعالهم  لأن  الضريبيـــة“  بواجباتهم  الالتزام 
”تشعّ على المجتمع بأسره، وعلى سبيل المثال 

الشباب والأطفال“. 
وحســـب تقارير صحافية، فـــإن رونالدو 
ليس مســـتقرا في مدريـــد، إذ يعتقد أن بطل 
إسبانيا وأوروبا لم يدعمه بما فيه الكفاية في 

صراعه مع سلطات الضرائب. وترك رونالدو 
مســـتقبله مع الريال معلقا، بعد إعلانه خلال 
الأيام الماضية أن ”ضميره مرتاح“. واشـــتكى 
في مناسبات ســـابقة من أنصار الريال الذين 
أطلقوا صافرات الاستهجان في وجهه عندما 
كان أداؤه عاديـــا علـــى أرض الملعب. بيد أن 
رئيس النادي فلورنتينو بيريز، كشـــف أن لا 
عروض قدمت للريال من أجل إغراء رونالدو، 

والنادي يصمم على الاحتفاظ به. 
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عن بيريـــز قوله 
”رونالدو لاعب في الريال وسيستمر كذلك. لم 
نتلق أيّ عرض بشـــأنه“. وفي تقرير ســـابق، 
ذكـــرت صحيفة ماركا أن رونالدو أبلغ زملاءه 

عزمه على الرحيل و”لا عودة“ في قراره.
ويدلـــي النجـــم البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو بأقواله أمام القضاء الإسباني في 31 
يونيـــو المقبل على خلفية اتهامه بالتهرب من 
ســـداد 14 مليونا و700 ألف يورو (16 مليونا 
و700 ألـــف دولار) للضرائب. وفي وقت لاحق، 
كشفت الصحافة الإسبانية عن رغبة رونالدو 
بالرحيل عن ريال مدريد على ضوء اســـتيائه 
مـــن المعاملـــة الضريبيـــة التـــي يتلقاها في 

إسبانيا وتقاعس ناديه عن الدفاع عنه. 
وعلم رونالدو بخبـــر مثوله أمام القضاء 
الإســـباني أثنـــاء تواجده في روســـيا حاليا 
برفقة منتخب البرتغال للمشـــاركة في بطولة 
كأس القارات. وبعيدا عن المستقبل الرياضي 
لرونالـــدو، الـــذي يكتنفه غمـــوض كبير، بدا 
واضحا أن الخنـــاق يضيق عليه من الناحية 
القضائيـــة، وعلـــى ممثله خورخـــي مينديز 
والمـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو المدير 

الفني الحالي مانشستر يونايتد.
لكـــن الغريـــب في الأمـــر ما كشـــفه بيريز 
أنه لـــم يتحدث مـــع رونالدو المشـــارك راهنا 
مـــع بلاده في كأس القارات 2017 في روســـيا 
حتـــى 2 يوليو المقبل. وأكـــد أن عقد رونالدو 
محصّن ببند جزائـــي تبلغ قيمته مليار يورو 

”لم أتحدث معه. لا نرغب بتشـــتيت تركيزه مع 
المنتخب الوطني“. 

وتابع ”لكنّ شـــيئا غريبا يجب أن يحدث 
إذا كان يريـــد ترك النـــادي“. ورأى بيريز أنه 
يتفهـــم انزعـــاج رونالدو بعـــد اتهامه خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، معتبـــرا أنـــه لـــم يرتكب 
أيّ خطـــأ. وانتخـــب بيريز، قطـــب المقاولات 
والقريب من رونالـــدو، لولاية ثالثة بالتزكية 
على رأس النادي الأكثر نجاحا في البطولات 
الأوروبية الكبرى. ويتعين على بيريز الحفاظ 
علـــى رونالدو القادم من مانشســـتر يونايتد 
عـــام 2009 مقابـــل 94 مليـــون يـــورو (105.3 
مليون دولار). واستبعد بيريز فكرة أن يكون 
رونالدو يحاول الضغـــط على الريال لتحمل 

جزء من عبئه الضريبي.

استعادة رونالدو

ولـــم يعلق مانشســـتر يونايتد حتى الآن 
حول إمكانية اســـتعادة رونالدو الذي يرتبط 
حتـــى 2021. وصنفت  بعقد مـــع ”الميرينغي“ 
الاختصاصيـــة رونالـــدو  مجلـــة ”فوربـــس“ 
الرياضي الأكثر دخـــلا في العالم بـ93 مليون 

دولار في 2016. ويتردد أن ناديي باريس سان 
جرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي مهتمان 
بضـــم رونالدو، فيما نفى بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا عـــن طريق رئيســـه التنفيـــذي كارل-

هاينتس رومينيغه رغبته في ذلك.
وبـــدأ فلورينتينـــو بيريز، رئيـــس نادي 
ريـــال مدريد الإســـباني، فترة ولايـــة جديدة 
وهي الخامســـة فـــي تاريخـــه والثالثة على 
التوالـــي مع النـــادي الملكي والتي ســـيواجه 
فيها تحديات كبيرة مثـــل إيجاد حلول لأزمة 
رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي  اللاعـــب 
وتحصين فريقه ضد أموال الأندية الإنكليزية 
والحفاظ على تنافســـيته وتحقيق المزيد من 
النجاح معه. وقال بيريز ”أشـــعر بفخر كبير 
بالاســـتمرار على رأس هذا النادي، ارتباطنا 
بريال مدريد هو الأقـــوى، ندرك مدى تعاطف 

جميع جماهير ريال مدريد“.
ويســـتعد بيريـــز لخـــوض غمـــار ولايته 
الخامســـة في تاريخه والثالثـــة على التوالي 
في رئاسة ريال مدريد. ووصل بيريز إلى رأس 
الســـلطة في النادي الملكي عام 2000 واستمر 
حتى عام 2006، قبل أن يستقيل وسط عاصفة 
قوية من الانتقادات التي وجهت لطريقة عمله 

وإدارته للأمور في النادي.
ولكنه عاد مرة أخـــرى في 2009 بعد فترة 
مثيـــرة للجـــدل عاشـــها النادي مع رئيســـه 
الســـابق رامون كالديرون، وهو الرجل الذي 
رحل عن منصبه بســـبب عدة فضائح شـــابت 
طريقة عمله، بالإضافـــة إلى المعارضة القوية 
التي كان يقودها ضده بيريز، الذي اســـتقبله 
قطاع كبير من جماهير النادي المدريدي. وقاد 
بيريز ريـــال مدريد خلال فترات ولايته الأربع 
إلـــى حصـــد 19 لقبا، أربعة فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا وأربعة أخرى في الدوري الإســـباني 
وثلاثة ألقـــاب في بطولة الســـوبر الأوروبي 
وثلاثة في بطولة ســـوبر إسبانيا ولقبين في 
مونديال الأنديـــة ولقبين في كأس الملك ولقب 

واحد في كأس أنتركونتيننتال.
وجاءت الولاية الجديدة لبيريز على رأس 
إدارة ريـــال مدريـــد في أفضل أزمنـــة الفريق 
الأول لكـــرة القدم بعد أن حصـــد هذا الأخير 
أول ثنائيـــة له (دوري أبطال أوروبا والدوري 
الإسباني) منذ العام 1958. بالإضافة إلى فوزه 
بثلاثة ألقاب في آخر أربع نسخ لبطولة دوري 
أبطال أوروبا ليدشـــن حقبة جديدة لسيطرته 

على كرة القدم في القارة الأوربية.
ويبـــدو أن مســـتقبل بيريـــز فـــي ولايته 
الجديدة مع الملكي تملـــؤه التحديات، فبادئ 
ذي بدء يتعين عليه التعامل بشـــكل فوري مع 
القنبلـــة التـــي ألقيت بين يديـــه والمتمثلة في 
رغبـــة كريســـتيانو رونالدو فـــي الرحيل عن 
النادي، فهل سيســـتطيع إقناعـــه بالبقاء أو 
سينظر بعين الانتفاع والمصلحة لهذه الرغبة 

ويبرم الصفقة الأغلى في تاريخ النادي؟.
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رياضة

انضم مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي 
ــــــى قائمة  ــــــه مورينيو إل ــــــي جوزي البرتغال
ــــــي الذي طال  المتهمــــــين بالتهرب الضريب
ــــــرة، وعلى  ــــــرا في الآونة الأخي نجوما كث
ــــــال مدريد الإســــــباني  رأســــــهم نجــــــم ري
ونجم  ــــــدو،  رونال كريســــــتيانو  البرتغالي 

برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

نجوم الساحرة المستديرة تحت مقصلة التهرب الضريبي

شكوى ضد المشاكس مورينيو واستدعاء النجم رونالدو للتحقيق

الأحد 2017/06/25

القضاء الإسباني يوجه ضربة موجعة لمورينيو

مورينيو ورونالدو يتعاملان مع 

نفس وكيل اللاعبين، خورخي 

مينديز، الذي يتعامل أيضا 

مع لاعبين آخرين وقعوا تحت 

مقصلة التهرب الضريبي مثل 

دي ماريا ورادميل فالكاو وفابيو 

كوينتراو وبيبي

[ الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي نجـــم 
فريق برشـــلونة: فـــي أكتوبـــر 2015، وبعد 
رحلة مطاردة اســـتمرت لشهور من النيابة 
الإســـبانية ليونيل ميســـي، برّأتـــه النيابة 
العامة في مقاطعـــة كاتالونيا، فيما طالبت 
بســـجن والـــده 18 شـــهرا، علـــى خلفيـــة 
اتهامهما بالتهرب من ســـداد ضرائب تزيد 
قيمتها على أربعـــة ملايين يورو في الفترة 

ما بين عامي 2006 و2009.
العامـــة  للنيابـــة  وفقـــا  مارادونـــا:   ]
الإيطالية، فـــإن مارادونا مطالـــب بدفع 40 
مليـــون يورو كضرائب تعـــود إلى النصف 
الثاني من ثمانينـــات القرن الماضي، خلال 
الفترة التي كان يلعب فيها مع نادي نابولي 
الإيطالي، وفي عام 2010 صادرت السلطات 
الإيطاليـــة قرطـــا كان يضعـــه اللاعب أثناء 
وجوده في صالة تخســـيس شمال إيطاليا، 
وتم عرضـــه في مزاد بمبلـــغ 25 ألف يورو، 
أما في عام 2006 اســـتغلت السلطات زيارة 
أخـــرى قـــام بهـــا مارادونـــا إلـــى إيطاليا، 
وصـــادرت منه ســـاعة من طـــراز ”رولكس“ 

تقدر بـ11 ألف يورو.
[ البرازيلي نيمار دا سيلفا: نجم فريق 
برشلونة هو الآخر حجزت محكمة برازيلية 
على بعض ممتلكاتـــه، والتي بلغت قيمتها 
مـــا يقـــارب 147 مليـــون دولار، وذلك بهدف 
إلزامـــه بدفـــع الضرائب المترتبـــة عليه من 

صفقة انتقاله إلى النادي الكاتالوني.
- الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: نجم 
نادي برشلونة الإسباني، تطارده هو الآخر 
لعنة ”التهرب الضريبي“، وذلك بعد توجيه 
تهم تهربه من الضرائب في إسبانيا، بعدم 
دفعه مبلغ 1.5 مليون يورو، لأنه لم يدرج في 
إقراره الضريبي لعامي 2011 و2012 الدخل 

الذي ناله من حقوقه الدعائية.
[ تشـــابي ألونســـو نجم نـــادي بايرن 
ميونيخ الألماني: لم يشـــفع لـــه نفي تهربه 
من دفع الضرائب، حيث خضع إلى تحقيق 
بســـبب جريمـــة التهرب الضريبـــي، في ما 
يخص حقوقه التجارية عندما كان لاعبا في 
نادي ليفربـــول الإنكليزي، والذي غادره في 

العام 2009.
[ أولـــي هونيـــس رئيس نـــادي بايرن 
ميونيخ الألماني: فـــي واقعة لا تتكرر كثيرًا 
اعترف هونيـــس بالتهـــرب الضريبي ليتم 
سجنه عام 2014، وذلك بعدما اعترف بتهربه 
من دفـــع ضرائب قـــدرت بنحـــو 27 مليون 
يورو، وقال ”تهربت من دفع الضرائب أريد 

أن أعرب عن أسفي لتصرفي المشبوه“.

عمالقة التهرب الضريبي



} موســكو - تبقى كل احتمالات الترشح إلى 
المربع الذهبي ممكنـــة في المجموعة الثانية 
بالـــدور الأول لبطولة كأس القارات 2017 لكرة 
القدم المقامة حاليا في روســـيا، ولو بدرجات 
متفاوتة، ما يعني أن مقابلتي الأحد ستكونان 
حاســـمتين لمعرفة صاحبـــي بطاقتي التأهل 

للدور القبل النهائي للمسابقة.
ويتصـــدر منتخـــب تشـــيلي المجموعـــة 
الثانيـــة بالدور الأول للمســـابقة برصيد أربع 
نقـــاط وبفـــارق الأهـــداف فقـــط أمـــام نظيره 
الألمانـــي حامـــل اللقب العالمـــي، فيما يحتل 
منتخبا أستراليا والكاميرون المركزين الثالث 
والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل 
منهما، مما يؤكد قدرة المنتخبين الأســـترالي 
والكاميرونـــي علـــى تعقيـــد الحســـابات في 
المجموعة إذا حققا الفوز في مباراتي الجولة 

الثالثة للمجموعة الأحد.
ويلتقي المنتخب الأســـترالي بطل آســـيا 
نظيره التشـــيلي بطل أميركا الجنوبية، فيما 
يصطـــدم المنتخب الكاميرونـــي بطل أفريقيا 

بأبطال العالم.
وإذا انتهت المباراتان لصالح المنتخبين 
جميع  ستتســـاوى  والكاميروني  الأســـترالي 
الفـــرق في رصيـــد النقاط، حيـــث يصبح لكل 
منها أربع نقاط وهو ما يدفع إلى الحســـم عن 

طريق فارق الأهداف.
الألمانـــي  المنتخبـــان  يرغـــب  ولهـــذا، 
والتشـــيلي فـــي حســـم التأهـــل بعيـــدا عـــن 
الحســـابات المعقدة من خلال تحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراتي الأحد سواء بالتعادل أو 

الفوز لحســـم التأهل إلى المربـــع الذهبي في 
هدوء.

وكان المنتخـــب الألمانـــي ”المانشـــافت“ 
اســـتهل مســـيرته في البطولة بفوز ثمين 2-3 
علـــى نظيره الأســـترالي ثـــم تعـــادل 1-1 مع 
منتخـــب تشـــيلي الذي اســـتهل مســـيرته في 
البطولة بالفوز 2 - 0 على الكاميرون، ليصبح 
كل من المنتخبين التشـــيلي والألماني بحاجة 
إلى نقطة التعادل فقط في مباراة الأحد للعبور 

إلى الدور الثاني (المربع الذهبي) للبطولة.
ويعتـــزم المـــدرب يواخيـــم لـــوف المدير 
الفنـــي للمنتخب الألماني منح راحة إلى لاعبه 
جوليان دراكســـلر في مباراة الفريق الحاسمة 

أمام المنتخب الكاميروني.
ويترقـــب لـــوف موقف لاعبه إيمـــري كان، 
حيث ينتظر اســـتعادة اللاعب لياقته البدنية 

ومعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الأحد.
ويســـابق إيمـــري كان، نجـــم خط وســـط 
الفريـــق، الزمن من أجل اســـتعادة لياقته بعد 

الإصابة التي عانى منها مؤخرا.
وفيمـــا قـــد تضطـــر الإصابة إيمـــري كان 
للغياب عن مباراة الكاميرون، ينتظر أن يمنح 
لوف لاعبه دراكسلر والمدافع جوناس هيكتور 
راحة في مباراة الأحد مع منح الفرصة للاعبه 
أنطونيـــو رويدغـــر للمشـــاركة في التشـــكيلة 

الأساسية للفريق.
وفي المقابل، يحتاج المنتخب الكاميروني 
(الأســـود غير المروّضة) للفـــوز بفارق هدفين 
على أبطال العالم في سوتشي من أجل البقاء 

في البطولة.
وقال بنياميـــن موكاندو، مهاجم المنتخب 
الكاميرونـــي، ”ســـتكون مبـــاراة صعبة أمام 
المنتخـــب الألمانـــي ولكننـــا ســـنبذل كل ما 
بوســـعنا، علـــى الأقل حتـــى نعود إلـــى بلدنا 

برؤوسنا مرفوعة“.
وقال البلجيكي هوغو بروس المدير الفني 
للمنتخـــب الكاميروني إن فريقـــه كان بحاجة 
للســـيطرة علـــى مجريـــات اللعب منـــذ بداية 
المباراة أمام أستراليا، بعد الأداء المتوتر في 
أول 20 دقيقة من مباراته أمام تشـــيلي والتي 

خسرها 0-2.
ومـــع ذلك قدمـــت الأســـود بدايـــة مهتزة 
أيضا فـــي مواجهة أســـتراليا، ولم تظهر قوة 

المجموعـــة إلا مـــع اقتراب الشـــوط الأول من 
نهايتـــه، وهـــو ما ترجمـــه الفريـــق إلى هدف 

التقدم في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.
وأهدرت أسود الكاميرون عددا من الفرص 
فـــي بداية الشـــوط الثاني مما أتـــاح الفرصة 
أمام المنتخب الأســـترالي للعـــودة في اللقاء 

وتسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء.
وســـيكون المنتخـــب الكاميـــرون ومديره 
الفني بـــروس بحاجة إلـــى التركيز الشـــديد 
واللعب القـــوي بثقة منذ الدقيقـــة الأولى في 
مبـــاراة الأحد، إذا أراد الفريـــق أن تكون لديه 

فرصة أمام أبطال العالم.
ويخوض المنتخـــب الكاميروني البطولة 
الحاليـــة بقائمـــة مفعمـــة بالعناصر الشـــابة 
النجـــوم  مـــن  وتخلـــو  الجديـــدة  والوجـــوه 
المعروفين ومن عناصر الخبرة، ولكن الفريق 
اكتسب خبرة جيدة من المشاركة في البطولة 
الحالية، وإن لم يتحدد بعد مدى إمكانية عودة 
الفريـــق إلى روســـيا مـــن خـــلال بطولة كأس 

العالم في منتصف العام المقبل.

واســـتهل المنتخب الكاميروني مســـيرته 
فـــي المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لمونديـــال 2018 بالتعادل 1-1 مع كل 
مـــن الجزائر وزامبيا، ليتســـع الفـــارق الذي 
يفصلـــه عـــن المنتخـــب النيجيـــري متصدر 
المجموعـــة إلى أربـــع نقاط قبـــل مباراتيهما 

سويا في أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وفي المباراة الثانيـــة بالمجموعة الأحد، 
يلتقي المنتخب الأســـترالي نظيره التشـــيلي 
حيـــث يأمـــل الفريق الأســـترالي فـــي تحقيق 
الفـــوز وألا تكون نتيجة المبـــاراة الأخرى في 
سوتشـــي ضد مصلحته، حتى لا يتجه الحسم 
في المجموعـــة إلى فارق الأهداف أو الأهداف 

المسجلة أو نتيجة المواجهات المباشرة.
بأكثـــر من فرصة  ويحظى ”المانشـــافت“ 
للتأهل، حيث يســـتطيع العبور حتى في حالة 
الخســـارة بفارق هدف واحـــد، ولكن يواخيم 
لوف المدير الفنـــي للفريق يرغب في الابتعاد 
عن دوامة الحســـابات الصعبة والمعقدة، كما 
يتطلـــع للفوز في مباراة الأحد من أجل ضمان 

صدارة المجموعة والاســـتمرار في سوتشـــي 
إلى حين خوض مباراة المربع الذهبي.

ويخـــوض لوف الأحـــد مباراتـــه رقم 150 
منذ توليه تدريب ”المانشـــافت“ والتي يبحث 
خلالها عـــن الفوز رقم 100 فـــي تاريخ قيادته 
للفريـــق، وكان لـــوف منـــح الراحـــة للعديـــد 
مـــن نجومه الأساســـيين ليشـــارك الفريق في 
البطولـــة الحاليـــة بقائمة مفعمـــة بالعناصر 

الشابة والوجوه الجديدة.
وأطـــاح المنتخـــب المكســـيكي بنظيـــره 
الروســـي صاحب الأرض من دور المجموعات 
لكأس القـــارات لكرة القدم بعدمـــا تغلب عليه 
2-1 الســـبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من 

مباريات المجموعة الأولى.
المركـــز  المكســـيكي  المنتخـــب  واحتـــل 
الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ســـبع نقاط 
بفـــارق الأهـــداف فقط خلـــف البرتغـــال التي 
تصدرت المجموعة بعـــد الفوز على نيوزلندا 
4 - صفر ليصعد الفريقان ســـويا إلى المربع 

الذهبي.

رياضة

ألمانيا وتشيلي تطمحان إلى عبور هادئ للمربع الذهبي بكأس القارات

أسود الكاميرون تحتاج للزئير بقوة أمام {المانشافت} وأستراليا تتمسك بالأمل الأخير

} لقد فعلها الفرعون المصري محمد 
صلاح مرة أخرى، فعلها وحقق حلما 

جديدا من أحلامه التي لا تتوقف أبدا. لقد 
عاد إلى حيث كان، وحيث حلم بأن ينحت 
مسيرة رائعة تشبه روعة قصص الأدباء 

المصريين وأفلام صانعي السينما الخالدة 
في المحروسة.

محمد صلاح، النجم السابق لنادي 
روما الإيطالي، لم يطل به المقام في 
الدوري الإيطالي ليعود إلى الدوري 

الإنكليزي الذي طالما حلم في صغره بأن 
ينشط فيه ويحقق التألق والنجاح.

اليوم سيعود صلاح أقوى بكثير 
وبرصيد أكبر من الحنكة إلى الدوري 

الإنكليزي، وبعد تجربة سابقة مع تشيلسي 
زمن المدرب جوزيه مورينيو، وهي 

تجربة لم تعمّر طويلا ولم تعرف النجاح 
المطلوب، فتحت أمامه أبواب إنكلترا 

مرة أخرى من بوابة فريق ليفربول الذي 
دفع الغالي والنفيس من أجل الظفر بأحد 

الكنوز المصرية.
سيبدأ الفرعون المصري رحلة التأكيد 

ورد الاعتبار وربما ”الثأر“ رياضيا مما 
حصل له في تجربته الإنكليزية السابقة 
مع تشيلسي. سيعمل على أن يقول إنه 

نجم رائع قادر على التألق والبروز في هذا 
الدوري. سيسعى إلى حصد نجاح كان 

يريد تحقيقه مع ”البلوز“ لكن الظروف لم 
تخدمه.

ببساطة سيكون هدف النجم المصري 
محمد صلاح هو مواصلة التسلق نحو 

القمة كي يزرع علمه في أعلى نقطة بسماء 
الدوري الممتاز. ربما وقتها سيشعر 
بالرضاء ويرد بطريقته الخاصة على 

مورينيو مدربه السابق في فريق تشيلسي 
الذي آمن بقدراته، لكنه لم يمنحه الفرصة 

كاملة كي يحقق جزءا من أحلامه.

وبما أن لكل قصة وحكاية فصولا 
للبداية، فإن قصة صلاح بدأت مذ كان لاعبا 

صبيا ونجما فتيا مع نادي المقاولون 
العرب في الدوري المصري الممتاز. لعب 
هذا النجم الواعد في التشكيل الأساسي 
لفريقه رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشر 

ربيعا، وبسرعة فائقة جلب اهتمام 
الكشافين ومتابعي المواهب، لينجح فريق 

بازل السويسري في أن يسبق الجميع 
ويضمن توقيع الفرعون الصغير.

سعد هذا اللاعب الواعد القادم على 
مهل وفرح كثيرا بعد انتقاله إلى أوروبا 

من بوابة الدوري السويسري. كان يعرف 
ويعي جيدا أن هذه المرحلة الجديدة من 

مسيرته الرياضية ستفتح أمامه آفاقا أكثر 
رحابة وما عليه سوى النجاح حتى يصل 
إلى تحقيق ما يصبو إليه ويترجم أحلامه 
بالعب في الدوري الإنكليزي الممتاز على 

أرض الواقع.
لم ينتظر صلاح كثيرا كي يثبت أقدامه 
مع فريقه السويسري، حيث تألق كأفضل 
ما يكون وقاد فريقه إلى تحقيق بطولات 

محلية ونجاحات خارجية واضحة خاصة 
في منافسات دوري الأبطال الأوروبية.
هذا التألق اللافت كان من البديهي 

أن يكافأ عليه محمد صلاح بعرض جديد 
وتجربة أخرى أكثر إغراء وسحرا. تهافتت 

أندية عديدة عليه ورغبت بقوة في ضمه، 
لكن قوة النفوذ المالي لنادي تشيلسي 

الإنكليزي ورغبة مدربه مورينيو في ضم 
الجوهرة المصرية حسما الموقف وقرّبا 

محمد صلاح من قطع الخطوة الأخيرة 
لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنكليزي 

الممتاز، ثم أصبح الحلم واقعا لا مفر منه.
بيد أن هذا الواقع لم يكن بمثل جمال 

الحلم الذي عاشه وتعايش معه صلاح في 
صغره. لقد أدرك أن الوصول إلى محطة 

الدوري الإنكليزي الممتاز ليس سوى بداية 
لرحلة طويلة. رحلة قد تقودك نحو المجد 
إذا صابرت وثابرت وكافحت كثيرا. وقد 

تقود نحو الفشل المحتوم، إذا أرهبك سحر 
هذا الدوري وقوة المنافسات فيه.

حاول صلاح تخطي كل الصعاب ونيل 
ثقة المدرب مورينيو غير أن هذا الأخير لم 
يمنحه الكثير من الوقت ولم يعطه الفرصة 

كي يتأقلم مع خصوصيات هذا الدوري. 
ببساطة لم يصبر مورينيو على صلاح 

في ظل وجود تخمة من النجوم واللاعبين 
الجاهزين، فكان المصير المحتوم الذي لم 

يأت في أحلام صلاح الصغير وهو الخروج 
سريعا من معترك الدوري الممتاز نحو 

وجهة أخرى بسبب اختيارات وخيارات 
فنية بحتة من المدرب ”المتغطرس“ 

مورينيو.
حزم الفرعون المصري حقائبه وتوجه 

صوب إيطاليا ليخوض تجربة إعارة مع 
فيورنتينا امتدت لستة أشهر، ليعيش 
هذا اللاعب تجربة عانقت الروعة. فقد 

حقق نجاحا لافتا وتمكن من نيل إعجاب 
”أساتذة“ الكرة في إيطاليا. لقد بات لمحمد 

صلاح اللاعب المصري والعربي غير 
المعروف سابقا مكان ضمن النجوم التي 

يشار إليها بالبنان في إيطاليا.
سعى فريق العاصمة روما إلى ضم 

صلاح من نادي تشيلسي في صفقة انتقال 
نهائي فتحقق للفريق ما أراده، وبات 

محمد صلاح أحد نجوم الفريق وأكثرهم 
تأثيرا خاصة خلال الموسم الماضي الذي 
تمكن خلاله روما من الحصول على المركز 

الثاني بعد مستوى جيد ومقنع طيلة 
الموسم، وكان النجم المصري أحد صانعي 

هذا النجاح.
نجاح جلب اهتمام ليفربول ومدربه 

الألماني يورغن كلوب الذي أدرك بحنكته 
وذكائه أن مشروع ليفربول الجديد ينقصه 

لاعب بمثل مواصفات صلاح، فسارع 
الفريق إلى تقديم عرض مالي مغر للغاية 
من أجل هذا اللاعب الذي فرح كثيرا مرة 

أخرى، لأنه سيعود مجددا إلى الدوري 
الممتاز، لكن هذه المرة برصيد كبير من 

الخبرة والحنكة والنجومية أيضا.
هذه المرة سيقول للجميع وفي 

مقدمتهم مورينيو ”أنا هنا من جديد.. 
سأنجح.. تأكدوا من ذلك“.

فيتل وهاميلتون يواصلان صراع الصدارة سأنجح رغما عنك يا مورينيو
} باكــو  - عندمـــا يخوضـــان ســـباق جائزة 
أذربيجـــان الكبـــرى الأحد، لن يكـــون الصراع 
بين الألماني سباســـتيان فيتل سائق فيراري 
ومنافســـه العنيد البريطاني لويس هاميلتون 
ســـائق مرســـيدس قاصرا على حصد النقاط 
فقط، وإنما على إظهار التماســـك والقدرة على 

الاستمرار في المنافسة.
ويشـــتعل الصـــراع مجـــددا بيـــن فيتـــل 
وهاميلتون في سباق أذربيجان الذي يأتي في 
المحطـــة الثامنة من منافســـات بطولة العالم 
(الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1.

ويتصدر الســـائق الألماني الترتيب العام 
للبطولة هذا الموسم بفارق 12 نقطة فقط أمام 
هاميلتون، وذلك بعد السباقات السبعة الأولى 

في الموسم الحالي للبطولة.
ويدرك فيتل وهاميلتـــون جيّدا أن الثبات 
والتماســـك همـــا الطريـــق إلـــى الفـــوز بلقب 
البطولـــة التـــي تعتمد على سياســـة ”النفس 

الطويل“.
ويطمح هاميلتون إلى اســـتغلال الفرصة 
الجديدة والفوز بســـباق الأحد على المضمار 
البالغ طولـــه 6.003 كيلومتر في باكو عاصمة 
أذربيجـــان، لتكون المرة الأولى في الموســـم 
الحالي التي يحرز فيها لقب سباقين متتاليين 

بعدما فاز بالسباق الكندي قبل أسبوعين.

وأحرز كل مـــن هاميلتون وفيتل اللقب في 
ثلاثة من السباقات السبعة التي أقيمت حتى 
الآن في بطولة الموسم الحالي، فيما كان لقب 
الســـباق الآخر من نصيـــب الفنلندي بوتاس 
ســـائق مرســـيدس الـــذي تفوق علـــى جميع 
منافســـيه في جولـــة التجارب الحـــرة الثالثة 
والأخيـــرة لســـباق جائزة أذربيجـــان الكبرى 
الســـبت، بينما احتل زميله البريطاني لويس 

هاميلتون المركز الثالث.
واحتل متصدر الترتيب العام في البطولة 
فيتـــل المركز 12 بعد تعطل ســـيارته بســـبب 
مشـــكلات فنية، وخرج مـــن التجارب مبكرا ما 
فتح الباب على كل الاحتمالات في هذه الجولة.

وتعرض كل من هاميلتـــون وفيتل لنتائج 
صادمة في ســـباقات الموســـم الحالي، حيث 
فشـــل هاميلتون في الصعود لمنصة التتويج 
(أحـــد المراكز الثلاثة الأولى) خلال الســـباق 
الروســـي الذي احتل فيه المركـــز الرابع، كما 
حل سابعا في موناكو فيما احتل فيتل المركز 

الرابع في السباق الكندي.
وعانـــى فريـــق مرســـيدس، الـــذي فرض 
هيمنتـــه منذ 2014 حتـــى 2016، أكثر من فريق 
فيراري في سباقات الموسم الحالي ولكن فوز 
هاميلتون بالسباق الكندي أنعش آمال الفريق 

في إمكانية استعادة الهيمنة على البطولة.

كل الاحتمالات واردة

مضمار صعب

يتطلع المنتخبان الألماني والتشيلي إلى عبور هادئ نحو المربع الذهبي لبطولة كأس القارات 
٢٠١٧ لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا وذلك بالحفاظ على سجلهما خاليا من الهزائم في 
المجموعــــــة الثانية بالدور الأول للبطولة عندما يختتم كل منهما مبارياته في المجموعة الأحد، 
ــــــوغ النصف النهائي،  في حين تحتاج أســــــود الكاميرون للزئير بقوة أمام ”المانشــــــافت“ لبل
وبدرجة أقل يمكن أيضا للمنتخب الأســــــترالي بلوغ هذا الدور إذا قلب الطاولة على نظيره 

التشيلي بطل أميركا الجنوبية.

المنتخبان الأسترالي 

والكاميروني قادران على تعقيد 

الحسابات في المجموعة الثانية 

بالدور الأول للبطولة، إذا حققا 

الفوز في مباراتي الجولة الثالثة 

للمجموعة أمام تشيلي وألمانيا 

على الترتيب

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} سوســة (تونس) - يحافظ باســـكال تميم، 
حلوانـــي يهودي، منذ نصف قرن على مكانته 
بين أهالي مدينة سوســـة الساحلية (شرقي 
تونس)، التي تســـكنها غالبية مسلمة بفضل 

جودة حلوياته ولذتها.
وتتميـــز حلويات تميم بنكهاتها الخاصة 
وطـــرق تحضيرهـــا التقليديـــة، مـــا يجـــذب 
التونســـيين إليها خاصة خلال شهر رمضان 

المبارك وبمناسبة عيد الفطر.
ورغم تنـــوع وكثرة محلات الحلويات في 
مدينة سوســـة، فـــإن الإقبال علـــى الحلواني 
اليهودي، الذي دخل مؤخرا العقد التاسع من 
عمره، يظل من تقاليد الأسرة التونسية لأكثر 

من 60 عاما.
وورث تميم هذه الصنعة عن أبيه بيخور 
فيكتـــور تميم منـــذ بدايات القـــرن الماضي، 
ليفتتح عـــام 1959 محله الخاص ويتخصص 
فـــي صناعة راحة الحلقوم والملبن بأشـــكال 
وألـــوان مختلفـــة متنوعـــة تســـرّ الناظرين، 
والكثير من النكهات التي تسحر المتذوقين.

ويتميّز تميم أيضا بصناعة حلوى الدبلة 
أو الحلوى التي يطلق عليها في تونس اســـم 
”وذنين القاضـــي“ (أذن القاضي) وتتكون من 
خليط الدقيق والبيض والملح والزيت تعجن 
جيـــدا ثـــم يرقق العجيـــن ويقلى فـــي الزيت 

الساخن.
وتحـــدث الحلوانـــي الشـــهير بـــكل فخر 
واعتـــزاز وهـــو منهمك في العمل بمســـاعدة 
أبنائـــه لتلبية طلبات الزبائن الذين غص بهم 
المـــكان عن صراعه من أجـــل المحافظة على 
تقاليـــد صناعة الحلويـــات ومجابهة التطور 

الـــذي أدخل قســـرا عليها، فارتفعت أســـعار 
العديـــد من مكوناتها الأساســـية مـــن فواكه 

جافة وطحين وزيت وغيرها.
ولفت إلى أن ارتفـــاع المواد الأولية أدى 
بدوره إلـــى ارتفاع أســـعار الحلويات ”الأمر 
الذي أثر ســـلبا على مبيعاتنا، ودفع الزبون 
الذي كان يشـــتري في السابق كيلوغراما من 
الحلويـــات إلى شـــراء نصـــف كيلوغرام في 

وقتنا الراهن“.
وأكد تميم أنه رغم معارك المحافظة على 
تقاليد هـــذه المهنة وارتفاع أســـعار المواد 
الأوليـــة وتراجع المبيعات بســـبب الضائقة 
الاقتصادية، فإنه يصر على التمســـك بمهنته 

كـ”حلواني يهودي وحيد اليوم في سوسة“.
وقـــال إن ”محبتي لتونس هـــي فوق أي 
اعتبار ولذلك لم أقبل مغادرتها أو ترك سوسة 

بالرغم من كل المغريات التي عرضت عليّ“.
وتابـــع الحلواني اليهـــودي ”لقد اخترت 
أن أمـــوت في نفس الأرض التـــي ولدت فيها 
وتوفـــي فيهـــا أبي فكتـــور رغـــم أن زوجتي 

فرنسية جزائرية“.
وتســـير ماريا باســـكال تميم (32 ســـنة)، 
إحدى بنات حلواني سوســـة الشـــهير، على 
نهـــج والدها في مـــا يتعلق بهـــذه الصنعة، 
مشـــددة على ”الاعتزاز بمهنـــة الأجداد التي 

تعلمتها منذ أن بلغت الـ12 من عمري“.
ولزبائـــن تميـــم حكايات أخـــرى تعكس 
تعلقهم بهذا المحل رغم صغره وتواجده في 

أزقة ضيقة سوسة.
 ويقول جعفر بلعيـــد، أحد الزبائن الذين 
لـــم ينقطعوا عن شـــراء حلويـــات الحلواني 

اليهـــودي منذ أكثـــر من 40 عامـــا، إن ”مذاق 
حلوياته يوصلني بالماضي ويعيد إليّ ذكرى 
الآباء الذين كانـــوا يعتزون بهذه الأنواع من 

الحلويات“.

وختم بلعيد بالإشـــارة إلى أن ”التعايش 
الذي يجمع المســـلمين واليهـــود في مدينة 
سوسة مميز ورائع وقوي منذ سنين وشاهد 
على أن اختلاف الأديان ليس مقياســـا سلبيا 

لربـــط علاقـــات إنســـانية قائمـــة علـــى الود 
والاحترام“. 

وتجدر الإشارة، إلى أن تاريخ اليهود في 
تونس يغطي ما يقرب من ألفي سنة.

مسلمو مدينة تونسية يتهافتون على حلويات يهودي لعيد فطرهم

شادي علاء الدين

} بيــروت - عرّضـــت إضافـــة (ن. الأحـــدب) 
لزوجة المدعو زهير على حســـابه على موقع 
فيســـبوك لمحاولة قتل، بعـــد إقدام زهير على 

إطلاق النار عليه من بندقية صيد.
وتســـبّب نشـــر الخبر بظهور دعوات إلى 
إنشـــاء خارطة الإضافة الفيســـبوكية الآمنة، 
والتـــي تفـــرض على أي طالـــب صداقة القيام 
ببحث اســـتخباراتي معمق وموســـع يشـــمل 
التدقيـــق فـــي التفاصيـــل العائليـــة والأبعاد 

السيكولوجية لشخصية من يريد إضافته.
وطالب البعض شـــركات التأمين بإضافة 
بند التأمين ضد حوادث فيســـبوك على جدول 
أعمالها بما أنه صار بيئة محفوفة بالمخاطر.
واقترحـــوا كذلـــك على إدارة فيســـبوك أن 
تفرض على أي مشـــترك جديد نشر صورة عن 
بوليصـــة تأمين على الحياة ســـارية المفعول 
قبل أن يتم الســـماح له بإنشـــاء حســـاب على 

الموقع، وفرض الأمر نفســـه على المشتركين 
القدامى في الموقع تحت طائلة إلغاء الحساب.
وشدد آخرون على ضرورة التدخل العاجل 
لوزارة الصحة وإطلاق حملات توعية شـــاملة 
تحذر من مخاطر فيســـبوك عبر نشـــر لوحات 
إعلانيـــة عملاقـــة على امتـــداد البـــلاد، تقول 
فيها بوضوح إن فيســـبوك يؤدي إلى حوادث 

خطيرة ومميتة.
وكان لافتـــا أن التعامل مـــع الموضوع لم 
يخرج عن دائرة التناول الساخر الذي حرص 
علـــى توظيـــف الخبـــر لتركيـــب مجموعة من 
الإحـــالات المتصلة بمجمل الأوضـــاع العامة 
فـــي البلـــد. وارتبط قســـم كبير مـــن الإحالات 
المركبة على خلفية الخبـــر بالحضور الكبير 
لموقع فيســـبوك في الحيـــاة اليومية للناس، 
وتحوله إلى شكل من أشكال العلاقة الخاصة 

والحميمة التي لا يمكن فصلها عن الواقع.
ومن هنا لعبـــت التعليقات على هذا البعد 
واعتبـــرت أن إضافة أحد الأشـــخاص لزوجة 

شـــخص آخر هي علاقة مكتملة الأركان، يجب 
إقامة قوانين صارمـــة لضبطها وإدخالها في 
المنظومة التشريعية والقانونية، وإلا ستبقى 
الأمور فالتة. ولم يجد أصحاب هذه التعليقات 
في محاولة القتل التي أقدم عليها زهير سوى 
عملية دفاع عن الشـــرف الرفيـــع الذي أهدرته 

العلاقة الفيسبوكية.
مغبـــة  مـــن  القـــراءات  بعـــض  وحـــذرت 
اســـتخدام الرمـــوز التعبيرية، معتبـــرة أنها 
قد تتســـبب بردود أفعال تتفاوت في شـــدتها، 
ونصحت المقدمين علـــى مغامرة الولوج إلى 
عالم العلاقات الفيســـبوكية باســـتخدام دليل 
الاســـتخدام الآمن، بحيث يعمدون إلى إطلاق 
وضـــرورة تلمّس  بالونـــات اختبار ”تلييكية“ 

ردود الأفعال عليها قبل الإقدام على وضعها.
وتم تأليف محادثة هزلية يقترح مطلقوها 
حلا نهائيا لأزمة الاســـتهداف الفيسبوكي من 
خلال اســـتخدام الصيغة التالية: مرحبا، هل 

أنت متزوجة؟/نعم./إذن أنا ميت.

ومن الفيسبوك ما قتل

ــــــي يهودي يكافح من أجل الحفاظ على مهنة الأجداد، يعد مقصد أهالي محافظة  حلوان
تونســــــية تســــــكنها غالبية مسلمة بفضل جودة حلوياته، لا ســــــيما خلال شهر رمضان 

وأيام عيد الفطر.

تعايش بين الأديان رغم الاختلاف

} كل عـــام وأنتـــم بخيـــر. لعل عيـــد الفطر 
هـــذا، الـــذي تـــلا الشـــهر الفضيـــل، يذكرنا 
بالحاجة إلى تصفيـــة ”الكراهيات العريقة“. 
فالكثيرون ممن يحتفلون بالعيد، في مشارق 
الأرض ومغاربها، مســـكونون بأوهام الحب 
والبغضـــاء. حتـــى باتت الكراهيـــات غرائز 
متنامية يُعاد إنتاجها، في زمن تطور وسائل 
الاتصال المســـاعدة على اقتـــراب الناس من 
بعضهـــا بعضـــاً. وهـــذا يبرهن علـــى خطأ 
القول فـــي الفرضيات التقليديـــة، إن العُزلة 
الجغرافية التي تحيا فيها بعض المجتمعات، 
هي التي ترسخ الكراهية أو تخلق أوهامها. 
فلا يزال لافتاً، في ما يسمى ”القرية الكونية“ 
تلازم الكراهية مـــع العبارات المختزلة، التي 
تختصر مجتمعات أخـــرى، من خلال حكاية 

أو طُرفة، أو مثال أو لفظ باللهجة المحلية!
لوســـائل  اللامتناهـــي  التطـــور  مـــع 
الاتصـــال، لـــم يســـع معتنقـــو الكراهية إلى 
التخلص مـــن أعراض عزلتهـــم الذهنية، أو 
من جهلهـــم لحقائق الآخريـــن، وإنما فعلوا 
العكس، أي بدل الاســـتفادة من هذه الوسائل 
للتواصل والانفتاح؛ ذهبوا بمكر اســـتثنائي 
إلـــى اســـتخدام وســـائل الاتصـــال لتأجيج 
الكراهيات، في سياق جديد، لإعادة إنتاجها 
دونما كلفة، وبمحض التحايل على الحقائق، 

لتشويه الآخر!
عندمـــا أطلت الأصولية برأســـها، اتكأت 
علـــى وجـــوب العمل علـــى تعزيـــز الوحدة 
الوجدانية لأمة المسلمين الشاسعة، ما يعني 
والاســـتهانة بمشتركات  نبذ رابطة العروبة 
أكثـــر من كافية لتأطير أمـــة العرب. لكن هذه 
الأصوليـــة، عندمـــا تمكنت من تشـــكيل بؤر 
حضورهـــا، تقاتلـــت -أول مـــا تقاتلت- مع 
نفسها، ليتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنهم 
اســـتهدفوا العروبة واســـتهتروا بروابطها، 
بهدف تقسيم المُقســـم وإفلات الغرائز. وكان 
من تحصيل الحاصـــل، ألا يحتكم المتقاتلون 
إلـــى القـــرآن الكريم نفســـه، كما هـــو الحال 

بالنسبة للمتذابحين في سوريا مثلاً! 
أصحـــاب الفقـــه الـــرديء، مـــن مُنظّري 
الكراهية، يضعون الآخرين أمام ذواتهم على 
نحـــو مُتخيّل، ولا يتورعـــون عن التعبير عن 
كراهياتهم بفظاظة جارحة بينما المستهدفون 
بالبغضاء غائبـــون. وفي حال حضور هؤلاء 
الأخيريـــن أمامهـــم، وجها لوجه، تســـمعهم 
يُبدلـــون لغتهـــم لـــزوم الخديعـــة والمجاملة 
أو التُقيـــة. وهذا للأســـف ما لمســـناه منذ أن 
بدأت ما تسمى ”الصحوة“ في أوطاننا. فقد 
شـــهدت هذه الأوطان تحولات إلى الأســـوأ، 
وتنامـــت النوازع الغريزيـــة العنيدة، وتردت 
المصائر، وتفشى خطاب التحقير، وتراجعت 
فكرة الدولة الجامعـــة، ذات القوانين الكفيلة 
بتجـــريم الإهانة والنعـــرات ومنطق التكفير 

والتخوين!
إن للأعيـــاد، مذاقاتهـــا الطبيعية عند كل 
ذي فطرة سويّة، وعند البشر الطبيعيين. أما 
البشر المســـكونون بغرائز البغضاء، فهؤلاء 
يظلون أسرى عزلتهم التواصلية مع الناس، 

مهما توالت الأعياد!

صباح العرب

العزلة والتواصل 
في الأعياد
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عدلي صادق
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} نيويــورك - دعــــت الممثلــــة الأميركية 
ميــــرا ســــورفينو الحائــــزة علــــى جائزة 
الأوســــكار جميع الدول ورجــــال الأعمال 
إلــــى زيــــادة الدعــــم المالــــي المخصص 
لضحايا عصابات الاتجار بالبشر، قائلة 
إن هذه الأموال تمثل ”الفرق بين الحياة 

والموت“.
وقالــــت ســــورفينو، ســــفيرة النوايا 
الحســــنة الأممية من أجل كرامة ضحايا 
الاتجار بالبشــــر، في اجتماع بمقر الأمم 
المتحــــدة فــــي نيويــــورك إن ”التمويــــل 
الحكومي والقطاع الخاص لا يســــاعدان 
إلى حد كبير في توفير المأوى والخدمات 
والمســــاعدة القانونية التي يحتاج إليها 

الناجون“.
إطــــار  فــــي  جلســــة  هــــذه  وجــــاءت 
التحضيــــر لاجتماع رفيع المســــتوى من

المقرر أن يعقد في 
سبتمبر المقبل 

لاستعراض خطة 
العمل العالمية 

لمكافحة 
الاتجار 
بالبشر.

ميرا سورفينو تدعم 
ضحايا الاتجار بالبشر

} مــارورا (الهنــد) - عمـــدت جماعـــة خيرية 
للمراحيض إلى إطلاق اسم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على قرية هندية، وذلك في إطار 
حملة دعائيـــة لجمع المال والدعم لتحســـين 

الصرف الصحي.
إنترناشيونال،  ســـولابه  جماعة  ووضعت 
التي تقول إنها بنـــت 1.5 مليون مرحاض في 
شـــتى أنحاء الهند، لافتـــات ”قرية ترامب“ في 
أرجاء البلدة الواقعة بولاية هاريانا في شمال 
الهنـــد وتحمل كل منها صـــورة للرئيس يلوح 

فيها مبتســـما. وقالت الجماعـــة إنه لا البيت 
الأبيـــض ولا الإمبراطوريـــة التجاريـــة لعائلة 
ترامب أعطيـــا إذنا بتغيير اســـم القرية التي 
مازالت تعرف محليا بشكل أكبر باسم مارورا.
وأعرب بيندشـــوار باثاك مؤسس الجماعة 
عن أمله في أن تحصل هذه اللافتة على دعاية 
كافية وحســـن نوايا لزيـــادة الوعي على الأقل 

بمشكلة اجتماعية كبيرة.
وأضـــاف ”مثـــل هـــذه الخطوة قـــد تحفز 
الأثريـــاء والشـــركات والعديد مـــن المانحين 

الآخريـــن على التقـــدم والتبرع بالمـــال.. فور 
بناء البنية الأساسية هنا ستزداد شعبية هذه 

القرية وستصبح عاملا محفزا“.
وأوضح أن هذا التغيير رمزي تماما حيث 
أن اســـم القرية ســـيظل كما هو على الخرائط 
والعلامات، مشـــيرا إلى أن سكان القرية قالوا 
إنهـــم مســـتعدون لقبول الاســـم الجديد وأي 

أشياء طيّبة يجلبها معه هذا الاسم.
وقال أحد الســـكان إن ”كل مشكلاتنا 

سيعالجها تغيير اسم القرية“.

قرية هندية تستبدل اسمها باسم ترامب
المقرر أن يعقد في
سبتمبر المقبل

لاستعراض خطة 
العمل العالمية

لمكافحة
الاتجار
بالبشر. .. فور 

ة هذه 

حيث 
خرائط 
قالوا 
وأي 

ااا
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